ينوهاال 


أصحاب التغريية 
فالستاريح والأدب 


أبوعبد الرخمنبن عقيل الغامرى 
الدرحصور عبد الحايم عويسن 


النتادى الادلي-الرباض 
12-١‏ ه ‏ المهةام 





بي الاصدارات السنوية 
النادق الأدق مه الزواضن 


ص.ب. ١9وم‏ 
هاتف 40/551٠‏ 
المملكة العر بية السعودية 


المقدمة 





ماكان يحق لي أن 0 كه هذه المقدمة ضَ زميلٍ 00 


0 9 


لقد كانت فكرة البحث عن بني هلال تاريخيا وأدبيا قائمة عندي منذ أن 
الكيت خاقدرة عتبى فق الكمعية العررينة السعودنة للنقافة والفيون» بوكنيث 
محتفظاً مقتطفات عهم «فيش» من هنا وهناك مع قائمات بمصادر البحث 
مشار فيهم إلى الموضوع بالصفحة والجزء. 


5-5 0 فكرة 6 0 8 البحث 3 
الشعي , قِ حر يرة ار نيد أن كان الدكتور عويس م صادف مني 
تكاسلا مع تشتيت ذهني في مباحث أخرى فسلمته الضميمة التى لدي وهي 
محرد أنقاض فتناولما حفظه الله بالإشباع والتنقيح والإضافة والطرح حتى 
حرج البحث هذه الصورة: صورة يغلب فيها جانب من جوانب : نب بني هلال 
وهو تاريخهم في المغرب. 


الأكادمية عن المغرب ا 
جمد 37 مج 


وثانهها: أن واقع بني هلال التاريخي المعتبر هو تاريخهم بالمغرب مادام 
المراد الحديث عن بني هلال أصحاب التغربة. 


وبقدر مانعتير هذه الدراسة دراسة رائدة قْ تار يخ بي هلال وبقدر 
مابذلناه من جهد ف مراجعه عشرات المصادر فإننا نعترف بنقاط تحتاج إل 
تمحيص أو إشباع إما ابتداء وإما نكيل تركناها إماناً منا بأن مالا يدرك 
كلة لا يترلة كله وطمعا منا في معاودة الموضوع يشكل أوغب: 


فن ذلك مشجر نسب بني هلال أصحاب التغربة يمكن أن يستخرج من 
عدة مجلدات من تاريخ ابن خلدون بعد تنقيح ومراجعة مستأنسين بكتب 
الأنساب والتار يخ المتأخرة. 


ومن المك. أن يضاف إلى هذا التاريخ معلومات شفهيه ب 
الاستحصال علها من جولة في قبائل الصعيد وقبائل المغرب. 


3 ساس ساني مو سهد مه 
أعلام المغرب في القرن الخامس والسادس والسابع والثامن. 


وعن مواطنهم قبل التغربة ممكن أن نستعين بجهود ذوي الاختصاص من 
أمغثال مشايخنا حمد الجاسر وعبد الله بن خيس ومحمد العبودي وسعد الجنيدل 


فتستوعبها على شكل أدق. 


وعن الأدب الشعبي قٍِ لصم الأسطوري وف أد. بهم التاريخي الذي 
أثبته ايبن خلدودت من الممكن أن تدوسةه بشكل أفضل 8 مقارنة حادة 

بن القصصء ونتعمق التأر يخ لبداية الأسطورة وندرس الفنون الملحونة قٍِ 
17 الشعر كما ندرس اللحن 5 لغته كيف بدأ أو تدرج وندرس آثاره في 
اللهجات العربية الحلية. 


كل هذا لو استوفيناه لكان مما يفرح به القلة من المختصين على أن 
ماذكرناه سيفيد فائدة كبيرة عامة القراءء وبحسبهم أن يجدوا دراسة رائدة في 
بعض احوانب . ظ 


وثمة حقيقة يجب أن أشير إليها وهي تتعلق بالأدب الشعبي المنسوب لبني 
هلال في نجد وحروهم في القرن السابع أو الثامن وقبورهم المأثورة وما قيل 
عن طوهم غير المعهود بناء على تباعد ما بين نصائب هذه القبور. فأنا أقطع 
وأجزم بأنه أدب وتار يخ منحول لا حقيقة له لأمر ين: 


أولما: أن بني هلال رحلوا في القرن الرابع وهم عرب فصحاء ولم تكن اللغة 
العامية 5 إن وحدث ‏ هى اللغة الشعبية. 


ثانهها: أنهم رحلوا وجابوا البلاد واستقروا في المغرب ولم يعودوا في القرن 
السابع أو الثامن إلى الجزيرة ليحاربوا في أشيقر أو في عالية نجد. 


قصص التغربة لا ننكر أنهم تأثروا بألفاظ عامية لا تزال ماثلة في. عامية أهل 
نجد إلى يومنا هذا مما يعني أنهم رحلوا وللعامية وجود في الجزيرة دون أن 
يكون لما هيمنة عل الإادفيه: 


كا لاننكر أن الأدب الشغى تأثر بالشعر الشعبى الحلالي في لغته 


واوزانه. 


بدأ ذلك باول شعر شعبي نجدي ماثور لعرار بن شهوات وشايع اللاأمسح 


وجعيئن اليز يدي . 
ش وكتبه: 
واللة المستعان. 

أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 


عقا الله عئه ل 


توطئة 


من بين أبرز الملاحم في الأدب العربى الإسلامى تبرز (تغريبة بني 
هلال) واحدة من الشوامخ الأدبية التى اختلفت حوها التفسيرات والرؤى 
الفنية. 


وقد بدت (تغريبة بني هلال) وكأنها بحرد عمل أسطورى لاعلاقة له 
بالتاريخ, مع أن الجانب التاريخي ينساب في مراحل وجود أصحاب 
التغر دبة عل امتداد تاريخهم كله, 


ومن هنا كان لابد من دراسةٍ تركز على الجانب التاريخي في حياة بني 


هلال قبل الاسلام وبعده, 3 تمد الطرف إلى تلك النقلات. والرحلات التى 
انتظمت تاريخهم كله نحيث بدوا داتما أهل ظعن وارتحال وحروب ونزال. 


وهذا لا يعنى إغفال الحياة الثقافية ومدى تفاعلها مع المكونات الثقافية 
التى التحم بها بنو هلال. كرا لا يعنى إغفال الجانب الادبي والأسطورى في 
تغر يبة بني هلال. 


إن هذا البحث الوجيز قد حاول إلقاء الضوء على ذلك كله عبر مسيرة 
ليست سهلة, مشينا فيها بين أشواك علم الأنساب الذى يوصف عادة من 
قبل المؤرخين بأنه (أصعب من الصعب) وبين الاختلافات التاريخية, وما 
أكشرهاء وبين الاختلافات التى دارت حول حقيقة الأثر الثقافي لبني - 
هلال وحقيقة البلاد التى امتدت فروعهم إليها خلال ترحاهم وانتجاعهم. 
١١‏ سه 


وإننا لنرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا البحث» وأن نكون فيه 
قد وفقنا إلى ست ثغرة في تاريخناء كانت تحتاج إلى إلقاء الأضواء التى 
تكشف جلاء صفحتها وأبعاد تأثيرها في حركة التار يخ وتيار الأدب. 


المؤلفان 


١#‏ ل 


الفصل الثانق : 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السادس ا 


الفصل السابع ٠‏ 


ببب27ب002 0 0 
الج وه و ا د جد وو االو ا ا ا 
نسب بنى هلال وأبرز أعلامهم 1ن 
قبائل تنتسب إلى هلال 0 
اشتقاق التسمية لال 0 ا 00 
بنو هلال أصحاب التغربة وقبائلهم 1000 
: من أعلام بنى هلال ا اا 
بنو هلال قبل التغربة ومواطنهم و ع 
أحوال بنى هلال في مرحلة التغربة 0 
أبرز مواطن بنى هلال بعد التغربة اع أ اذا باب 
قٍِ الححاز ونحد 000 
بنو هلال في شرق الأاردن ا لي قيار 
ف الشام ا 0 ا اا 010 
في مصر 0 060 
في السودات [ ز 1 00 00 
في المغرب 111 ا 00 
اي العربي ل اهم ؟١١‏ 
المهلاليون و بنو ز يرى 00 1 1 0000101 
:1 وبئو حماد ما 
المهلاليون والمكونات الثقافية للمغرب 
الإسلامى 0 
قصة بنى هلال فى الأدب ا 000 
الملصادر | 121111111111000 55 


ل 
الفصل الأ 


هلال وأبرز أعلامهم 
نسب بني 


يشترك مع أصحاب التغربة في الانتساب إلى هلال عدة قبائل منها: 


ست بنو هلال بن عَفْنِ من قيس عيلان ,., عدنانيون . 

؟" بنو هلال بن عمر وبن ججشم بن عوف بن النخع ب, قحطانيون. 

؟ سا بنوهلال بن عامر بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة ,, 
عدنانيوك. 


4 عد بشو هلال بن ربيعة بن زيد بن عامر بن سعد بن الحزرج بن ته 
الله بن الغر بن قأسطن عدنانيوك بن ربيعة بن نزار. 

© ا بنو هلال بن عمرو بن كعب بن الغطريف الأصفر ‏ الحارث - 
ابن عبد الله بن الغطريف بن بكر بن يشكر بن مبشري يه 
الصعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن عبد الله بن 

< مالك بن نصر بن الأزيم قحطانيون. 

1 بنو هلال بن جشم بن القين بن جسرى, قضاعيون. 





)١(‏ الاشعقاق لابن دريد [؟7 ل ااطه] السرم 

0) مختلف القبائل لابن حبيب [ت ‏ 46 ه]ص ونباية الأرب للقلقشندى ص"4؛ ‏ إلا أنه 
قال: : بنو هلال بن جشم بن مالك بن بكر بن عوف بن النخع. 

(©) مختلف القبائل لابن حبيب ص ١8‏ 

(4) محتلف القبائل لابن حبيب ص 18. 

(ه) عنتلف القبائل لابن حبيب ص 18 وفي الجمهرة هلال بن عمرو بن كمب / بن الغطر يف بن 
يشكر بن مبشر ص 8م 

(5) جمهرة الأنساب ص 786 ص #م. 

.18 جلف القبائل لابن حبيب ص‎ 09١ 


لا١ا‏ سلس 


بنو هلال بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن مالك بن جلان 
ابن غنم بن عمرو ‏ وهوغنى ‏ بن أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان بن مضر ‏ عدنانيون ‏ وغنى أخو مالك الذى تنتسب إليه 
بأهلهة:) ظ 


وهناك قبائل و بطون حديثة تنتسب إلى هلال وهى: 


١ 
- ؟*‎ 


هلال من عشائر شرق الأردن م 


هلال حددوا مساكتهم بالامتداد من حدود ربيعة التهم وأهل حل 


ومحايل إلى قرب البرك على ساحل البحر بم . 


فرقة تعرف بأنى هلال من بطن يعرف بأبى ليلى ينتسبون إلى 
العقيدات بدير الزور إحدى محافظات سور يا يبلغون 99٠‏ بيتا ن, 
بطن يعرف ب«بوهلال» من «الحمد لله» من عشيرة «القراغول» 
الملحقة بالصلته من شمرطوقة ب 00 

وهى بلهجة العراق شمرطوقة وهم المتحضرون من شمر الساكنون 


١‏ قِ العراق بين محافظتى واسط و ديالى .م. 


جهرة الأنساب ص 147. 


معجم كحالة 1/0/0 و ينقل عن خمسة أعوام في شرق الأردن ص 75 لبواس 
سلمان ‏ حر يصا: مطبعة القديس بولسن 1179م. 


قلب جزيرة العرب لفؤاد حزة ص 7١١‏ الرحلة الحجازية للبتنونى ص"ه ملوك العرب لأمين 


الريحاني 118/١‏ الرحلة المانية لشرف البركاني ص ١6‏ ومعجم قباثل العرب لعمر رضا كحالة 
.١ 7١#‏ 


() معجم كخالة 1700٠١0‏ عن عشائر الشام لأحمد وصنى زكر يا 54/1 دمشق م داراليقظة 


العربية ١ه‏ والعلومات الزراعية والإدارية عن سنجاق دير الزور(خ) ص 7 [لعله لكحالة] 
ومصدر أجنبي كيا في كحالة م/١؟١٠.‏ 


(5) معجم كحالة +/70؟1 و ينقل عن عشائر العراق ص 76١‏ وم يذكر الجزء. 
(5) البادية للراوي ١4‏ 


8م١1‏ ل 


8 الهلالاات من عبدة م شمر رن . 

1آ البوهلالة يلحقون ب«البوصالح» من بنى مالك » بن المنتفق 
ويتفرعوك من «الحصونة» نسبة إلى مقاطعتهم و ينتسبون إلى 
«الغوالب» السادهن. 


00 الهلابية من عبادة قيل إنم قرشيون» وقيل من عقيل بن عامر بن 
صعصعهن.. 

4 | الحلالية منهم من يعدهم من عبادة الآنفة الذكر ومنهم من يعدهم 
من عبودهة وهى من ربيعة من عدنان واهلالية تتبع السناحر من 
4 

ا الوا اجيس بهي ة من الظفير رم. 

٠‏ سا من عشائثر الطفيلة بمنطقة الكرك ب 

١م‏ الحلالاات من عشائر شرق الأردن -3 


5 الغلالات فخذ من أبى صليبى من الحديديين بسور يا ,.,. 
٠‏ س الغلالات فرقة من العون يسور يا ,.. 


آذ ل ل ل ل | ل لل سس 


)١(‏ عشائر العراق للعزاوي +/07.م 
(؟) عشائر العراق 1١/6‏ 
(9) عشائر العراق للعزاوي 7/4 __ممم 


)0 عشائر العراق للعزاوي 8/6ه. 
(5 قات العراف 111 
(6) معجم كحالة #/١؟؟١‏ عن البادية البادية لعبد الجبار الراوي 49 
(0) معجم كحالة #/؟؟؟! وينقل عن تاريخ شرق الأردن وقبائلها ص40 ل : اللفتدست كولونيل 
فردر يك اج بيك القدس ط م دار الأيتام الاسلامية الصناعية .,١٠54‏ 
00 معجم كحالة عن خمسة أعوام لبولس ص ١٠٠6‏ 
6 معجم كحالة 7/6 عن عشائر الشام لأحمد وصفي ”1075/9 وانظر عن الحديديين كحالة ١/09م‏ 
584, 
)٠١(‏ معجم كحالة ١١١5/+‏ عن عشائر الشام لأحمد وصفي 7١5/95‏ [لعلها من عشائر جبل الدروز انظر 
معجم كحالة 8515/9]. 


ل وا ب 


الحلالات فرقة من الفضل بسور يا ر,. 

١‏ الملالات فرقة من الكراشين إحدى عشائر معاذ الحجاز ية تناسلوا 
من رجل يقال له مسلم من قرية يفطة من أعمال نابلس 
بفلسطين.. 

5 المهلالات بطن ينتسب إلى المزار يع من تميم و يقبم في عرفة بنجد.م 
من بني عمرو بن تميمء وهم من بني هلال من بني مزروع بن حميد 
ابن حماد ب« [وأصحاب غيرهم م]. 2 

7 ولد هلال من الوسانين من الحوازم من مروح من حررب .م. 

4 الملالات من عرب الأحواز قال جابر المانع من ربيعة ثم قال 
بعد أسطز من هلال بن عامر بن صعصعة . 


اشتفاق التسمية هلال 


قال الإمام ابن فارس «المحاء واللام أصل صحيح )) 


-١‏ يدل على رفع صوت ومثل لذلك بقوله: والأصل قوهم: أهلّ بالحج 
رفع صونه بالتلبية واستهل الصى صارنخحا عند ولادته ويقال: اجل 
المطر بي شدة صوبه وصوته انلالا . 


)١(‏ معجم كحالة ١١١0/8‏ عن عشائر الشام لأحد وصفي 01/١‏ وعن الفضل انظر معجم كحالة 
11و -؟1ث. ٠‏ 

00( معجم كحالة /؟؟؟١‏ عن تار يخ شرق الأردن ص 75١‏ وانظر معجم كحالة #/ دلارة. 

(م) معجم كحالة م/؟؟؟١‏ عن فؤاد حمزة قلب جز يرة العرب لفؤاد حمزة ص .١14١‏ 

(4) الحقيل ص .٠١١‏ 

(ه) الحقيل ص ؟١٠.‏ 

(9) نسب حرب لعاتق .٠٠١‏ 

(0) مسيرة إلى قبائل الأحواز ص 77 وانظر ص 5ه 


د 25ت 


؟ - ثم يتوسع فيه فيسمى الشىْ الذي يصوت عنده ببعض ألفاظ الحاء 
واللام ومشل لذلك بقوله: وأماالذي يحمل على هذا للقرب والجوار 
فالحلال الذى في السماء سمي به لإهلال الناس عند نظرهم إليه 
مكبر ين وداعين. ظ ظ 

* - ثم يشبه بهذا المسمبى غيره فيسمى به ومثل لذلك بقوله: أهلّ 
الحلال واستهل ثم قيل على معنى التشبيه تهلل السحاب ببرقه تلألأ» 
كأن البرق شبه بالحلال, وما حل على التشبيه أيضا بالهلال سنان 
له شعبتان والحلال الماء القليل في أسفل الرّكى.رم 

والقاعدة أن الأسماء لا تعلل, ولكن هذا ني استعمال الأحاد من 

. الأسماء أما أول تسمية فلا بد أن لحا أصلا من الاشتقاق والظاهر لنا أن 

التسمية بالملال بالنسسمة لأعلام اقم مأخحوذة من , الوسامة فالفتى الجميل 

الحسن الوجه يسمى هلالا 


من مقاييس الجمال وقد عرفنا من كلام ابن فارس اشتقاق هلال معنى 
اليد 
و0 


بنو هلال أصحاب التغربة وقبائلهم 


ابن بكر بن هوازان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
مضره) 

)000 معجم اين اللغة 5 وانظر الاشتقاق لابن در يد .50/١‏ 

(؟) تاج العروس .17١/8‏ 


(0) - جمهرة الأنساب 0 حرم ص "/1؟ 


7١‏ د 


وأبناء هلال بي رأي أكثر المورخين حمسة: 


١‏ شعثه 

؟ - ناشرة 

بي بيك 

؛ ‏ عبد مناف 

نه عبد اللهرم 
وإلى هذا ذهب ابن خلدون في كتابه (العبر) عند حديثه عن بني هلال.. 

بيد أن النويري يزيد على ذلك فيقول: إن هلالا أعقب من إحدى 
عشرة قبل وهم أولاده لصلبه؛ وبالتالى ذ كر ستة أولاد آخر ين هلال 
ا ظ ظ 


عبد الله [وهوأبو قبيلة].ى [استناداً لقول ابن حزم: فن بنى شعثة بنو عبد الله 


ابن شعثة | 
(0) المكان السابق 


(1) نبهاية الأرب ؟/ امم 
(م) جمهرة ابن حزم ص 779 
ل 59 سم 


. أبناء ناشرة : 





ظ عمرو [أبو قبيلة إن« قال ابن حرم ومن بني ناشرة بنو عمرو بن ناشرة 
وظالم [ابو قبيلة] .م لقول ابن حزم ٠‏ ومن بني ناشرة بنو ظالم بن باسرة 


بنو نبيك : 

منهم قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ر بيعة 
ابن نيك ابن هلال . له صحبة وراوية. 
وابو جامع بن امحارق. . . إلخم 


بنو نهيك بن هلال ن) 





ا ا ا 90111 
)١(‏ جمهرة ابن حزم ص 37# 7 
)١(‏ المكان السابق 
(©) جمهرة أبن حزم ص 0" 
(4) النو يري #/ اماس 


حت 77ت 


بنو عبد مناف: 





من ولده مسعر بن كدام الفقيهرم 


وأم المؤمنين زينب بنت خزمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله 
ابن عبد مناف بن هلال والنزال بن سبرة له صحبهم. 


وحميد بن ثور الأرقط الشاعرن) 


[لعل العبارة: وهو غير الأرقط. انظر ملاحظة محشى الجمهرة] 


دنو عبد مناف ن هلالكم 





الحارث عمرو ر بيعه يعمر 





"04 جمهرة ابن حزم ص‎ )١( 
(؟) المكان السابق‎ 
المكان السابق‎ )"( 
المكان السابق‎ )4( 


(ه) النويري 8/٠‏ 


58 لس 


بنوعبد الله بن هلال : 


منهم أم المؤمئنين ميمونة بنت الحارث بن حزد بن بجير بن هزم بن 
رويبه بن عبد الله 


ومنهم لبابة الصغرى أم عبد الله بن العباس ولبابة الكبرى أم خالد بن 
الوليد ظ 


بنو عبك الله سن هلالكمى ٠‏ 


رويبه حوته حارثة 
زغبة ر باح هزوم معاو ية 


بنو رياح ( اغلاليوك ) 


من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعا عند دخوهم افريقيا وكانت 

رياسهم حينئئذ لموسى بن يحيى الضنبرى من بنى ضنير بن حواز بن عقيل 
ابن مرداس بن رياح وكان من رجالاتهم الفضل بن على - من بنى ر ياح, 
وهو مذ كور في حروبهم مع صباجة. وقد تحدث علهم ابن خلدون مما يلى: 


)١(‏ المكان السابق 
(؟) عن النو يري ؟//امم 


5 0 


ممسجوى لبي سر سن مخ 6م/ 2م 2 مسيهممرم 


كان هذا القبيل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعا عند دخوهم 
افر يقيار, وكانت رياستهم حينئذ لموسى بن يحيى الضنبرى [من بنى ضر 
بن حواز بن عقيل بن مرداس ابن ر ياح ]0). 


وكان من رجالاتهم لذلك العهد الفضل بن على مذكور في حروهم مع 
صنهاجة بنو موسى و بنو جابرا بنى عامر بن يزيد بن مرداس بن رياح يقال 
إهم من لطيف وبنو مشههور بن محمد بن عامر بن يزيد بن مرداس بن 
رياح يقال إنهم بن ومشهور بن هلال بن عامر من غير ر ياحرم. 


ومهم بطوك داود بن مرداس وضنبر بن حواز ومسلم بن عقيل 0 
مرداس وموسبى وجابر ابنى عامر وسودان ومشهور ومحمد بن عامر ‏ المشاهرة 
وفاميم ين ىردا كانت عند جرهم الى قر اميم إصارت 
للزواودة أبناء. داود وكان نوعب بن رياح يزعمون أن عبر كفل ابن أحية 
داود ورياه. 


وكان رئيسهم لعهد الموحدين مسعود البلط بن سلطان بن زمام بن رديى 
ابن داود لقب بذلك لشدته وصلابته. 


وقد أنزل المنصور الموحدى مسعوداً وقومه بالمغرب يبلاد الهبط ما بين 
قصور كتامة المعروف بالقصر الكبير إلى ازغار البسيط الفيح هناك إلى ساحل 
البحر الأخضر واستقروا هنالك, وفر مسعود في 1 من قومه سنة ٠.هه‏ 
ولحق بإفريقيا كان عساكر بن سلطان أو يدهز نخلف في مكانه 
بافريقية بهدف السلطان فاجتمع إليه بنو أخيه عساكر ولحقوا بطرابلس ونزلوا 
على زغب وذئاب بتقلبون بيهم ثم نزع إلى خدمته قراقش وحضر معه بقومه 
فتح طرابلس ., 


)١(‏ ابن خلدون 1/5م؟م 
() المكان السابق 
(") المكان السابق 
/7؟ ل 


ثم رجم مسعود إلى ابن غانية المبروتي وم يزل في خلافته إلى أن هلك 
الب الا سم ا ا 7 
حفص ابن(يحيى لمبروتي) مع الموحدين سنة 1ه فقتل عبد الله بن محمد 
ابن مسعود وابن عمه أبا الشيخ بن حركات بن عساكر. 


ولم يرجع محمد رغم هذا حتى هلك المبروتي أبو محمد ولا رجع غلب على 
افر يقية واجتمع إليه حلف الاثبح ظواعن الضحاك ولطيف واعتزوا به على 
قتال در يد وكرفه وصار يتغلب في رحلته إلى أن صارت زعامة البدو في 
ضواحى افريقية له ما بين قصطيلة والزاب والقيروان والمسيلة. وق سنة 
ده انقطع ملكهم واستقل بالأمر يحيى بن عبد الواحد وكان كارها 
هؤلاء الزواودة جماعة محمد مشايعتهم ابن غانية فاثار الفتنة بيهم وبين بى 
سلم وانزل ابن سلم بالقيروان وبلاد قصطيله. 


ولا وفد وفد بنى مرداس على بنى سلم يطلبون المكيل و ينزلون عليهم 
فطمع بنوسلي في أنعامهم وقاتلوهم . عليها وقتلوا زرف سن ملو عم كمد 
ابن مسعود فكانت بيهم أيام وحروب حتى رحلوهم جانب المشرق من 
إفريقية وأصاروهم إلى جانى القرب وملك بنو سليم ضواحى الجانب 

وامتاز الزواودة بملك ضواحبى قسطنطينة وبجاية من التلول ومحالات الزاب 
وريع وواركلا وما وراءها من القفار في بلاد القبلة. وهلك محمد بن مسعود 
فولى رياسته موسبى بن محمد ابنه. ل ل له 
على الدولة. 

ولا هلك يحيى بن عبد الواحد و بويع ابنه محمد المنتصر خرج عليه أخوه 
إبراهم الذى لحق بالزواودة فبايعوه بجهات قسطنطينة ونهض إليه المنتصر سنه 
5ه ففروا أمامه وافترق جميعهم, وانحاز إليه بنو عساكر بن سلطا ونبذوا 
العهد إلى إبراهم بن يحيى ولحقوا بتلمسات. 


75/8 سس 


ولا هلك موسى بن محمد ولى الرياسة ابنه شبل بن موسى فاستطال 
على الدولة وكير عبثه فنبذ المنتصر عهده وحار به بجموعة من الموحدين وبنى 
سليم وأولاده عساكر أبناء عم شبل وعلى مقدمة الجيش أبو هلال عياد بن 
عمد المكاتى مير بجاية فتحيل على استقدام رؤساء بنى هلال المعارضين 
وععل رأسهم شبل ودريد ابن تازير شيخ أولاد ثابت من كرفة [من 
الأ ثباج ] فليا وصلوا ضرب أعناقهم فافترقت ظواعنهم وفروا أمامه. واتبعهم إلى 
آخر الزاب وترك شبل ابنه سباعا طفلا صغيرا فكفله عمه مولاهم ابن موسبى ' 
ولم تزل الرياسة بهم. ونزل سباع ابنه يحيى أيضا طفلا فكفله عمه طلحة بن 
يحيى. ولحق جلهم لوك زناته المغرب. ولحق أولاد محمد بن مسعود بيعقوب 
بن عبد الحق بفاس. 2 


ولحق أولاد سباع بن يحيبى بن دريد بمحمد بن مسعود بيغمراسن بن 
زيان بتلمسان فكسوهم وحملوهم فارتا شوا وقاتلوا وزحفوا إلى موطنهم فتغلبوا 
على أطراف الزاب من واركلا وقصور ريغ وصيروها سهاما بينهم وانتزعوها 
للموحدين ثم تقدموا إلى بلاد الزاب وجمع لهم عاملها أبو سعيد.عثمان بن 
محمد بن عثمان (ابن عتوا من رؤساء الموحدين) وكان منزله بخقرة فزحف 
إلهم من الزاب وأوقعوا به. 


ومن زعمائهم يعقوب بن على بن أحمد بن عمر بن محمد بن مسعود 
البلط. وذكر في مسالك الانصار أن يعقوب هذا شيخهم في زمانه وأن أباه 
عليا كان في غاية من الكرم بعث إليه سلطان افر يقية ثلاثين حملا من البز 


١١8 القلائد ص‎ )١( 
شر هلابب‎ 


بنو الأتبج ١‏ بن ألى ربيعة ( الشلاليون ) 





قال ابن خلدون: | نهم أوفر عددا وأكثر بطوناء وكان التقدم لهم 5 
جملتهم وذكر من 5 ١‏ وعياض» ومقدم, والعاصم» والطيف» 
ودريد,» وكرفة, ومن دريد بن الأ ثبح : بطنات» وعدن ولد كراإن موطنهم 
حيال جبل أوراس من شرقيةرم 


وذكر ابن خلدون فتئة حصلت بينهم (بعد استقرارهم بإفر يفيه ية وغلبهم 
لصنهاحة) وهو أن حسن بن سرحان من بنى در يد من الأثبح قتل شبانه 
ابن الأحيمر من بنى كرفة بن الأثبح. فسكتت كرفة طاوية له الحقد. تم إن 
الجازية بنت سرحان أخت حسن غاضبت زوجها ماضى بن مقرب بن قرة 
ولحقت بأخيها فنعها منه. ا 

فاجتمع بنو كرفة بن الأثبح, وبنو قرة ‏ 5 بنو عياض من 


د ا بنى در يد. 000 


واستمرت الفتنة بينهم إلى أن تفرق أمرهم وجاءت دولة الموحدين وهم 
على هذا الشتات والفتنةنم, 
ويذكر ابن خلدون أن لبطون الأثبح ولاية صنهاجة. فلا ملك الموحدون 
افر يقية نقلوا إلى المغرب العاصم ومقدما وقرة وتوايع لهم من جشم وأنزلوهم 
بهاء وأرياح اعتزت بعدهم بإفر يقية ورجع إليهم من المغرب شيخهم مسعود 


١١/5 تاريخ ابن خلدوث‎ )١( 


زمام فاعتز الزواودة - وسيطروا على الأمراء, والدول وساء أثرهم فها وغلبوا 
00 هم آ 


فنزل الأشابج قرى الزاب وقعدوا عن الطعن واستوطنوا بالقرى والأطام 
وما نبذ بن وأنى حفص العهد للزواودة اصطفوا بنى كرفة من الأ نبج فكانوا 
حربا لرياح شيعة السلطان ولذلك أقطعتهم الدولة جباية الجانب الشرق من 
جبل أوراس وكثيرا من بلاد الزاب الشرقية حيث كانت محلاتهم الشتوية 
ولا اعتزت رياح على الدولة نزل بنو كرفة بجبل أوراس حيث اقطاعاتهم ‏ 
وسكنوه مللا متفرقة وانخذوه وطنا ورما يظعن بعصهم إلى مخوم الزاب.رم 


١‏ بنو محمد بن كرفة و يعرفون بالكلية. 
'- أولاد سهيب بن محمد بن كليب و يعرفون بالشبة. 
و أولاد صبيح بن فاضل بن محمد بن كليب و يعرفون بالصحة. 
4- أولاد سرحان بن فاضل و يعرفون بالسرحانية. 
وهؤلاء هم المودعات وهم موطنون بخبل أوراس مما يى زاب تهودا 
ه أولاد نافت بن فاضل وهم أهل الرياسة في كرفة وهم اقطاعات 
السلطان الآنفة الذكر. - ظ 
وهم ثلاثة أفخاذ: 
١‏ | 9 أولاد مساعد 
اب أولاد ظافر 
جَ -أولاد قطيعة 





)١(‏ ابن خلدون لقفيف 
ل 5 


والرئاسة أخص بأولاد مساعد في أولاد على بن جابر بن فتاح 
ابن قينا عَْكَ بن كأبت(ى 


ويقال إن من أشهر الإثبج قوة وهيبة بنى در يدء وكانت مواطنهم ما 
بين ولد العناب [إعنابة] إلى قسطنطينة 0 الجزائرى 5 إلى طارف وما 
يحاذيها من القفر وكانوا بطونا كثيرة منهم 

60 أولاد عطية بن در يد 

)١(‏ أولاد سرو بن در يد 

١م(‏ أولاد حابر الله من ولد عبد الله بن در يد 

(4) توبة من عبد الله ايضاً. وهو توبه بن عطاف بن جبر بن عطاف 

ابن جبر عطاف بن عبد اللهدرم 


ورياسه أولاد عطية في أولاد بنى مبارك بن حباس وكانت لهم تلة بن 
حلوف من أرض قسطنطينة ثم دثروا وتلاشوا وغلبتهم توبة على تله بن 
حلوف زحفوا إليها من مواطهم بطارق مصقلة بملوكهم وما إليها ثم عجزوا عن 
رحله القفم وتركوا الابل وانخذوا الشاه والبقر, وصاروأ قِ عداد القبائل 
الغارمه ورما طالبهم السلطات العمكرة معه فيعيئول له نفراً مهم . . ورياسهم 
في أولاد وشاح بن عطوة بن عطية بن كمون بن فرج بن توبة وني أولاد 
ارط ب صلقي سن وف ول د العهد. 
ويجاورهم أولاة سرون وأولاد حار الله عل 0-7 قِ ذلك وأولاد وشاح 
منقسمة رئاستهم لهذا العهد بين شجم بن كثير بن جماعة بن وشاح وبين 
أحمد بن خليفة بن رشاش بن وشاح. وأولاد مبارك رئاستهم منقسمة في ماح 
ابن محمد بن منصور وأولاد جار الله فر ياستهم في ولد عنان بن سلام منهم 
)١(‏ أبن خلدون 5/؟ 
)١(‏ ابن خلدوك ١17/5‏ 


حت ست 


وأما العاصم ومقدم والضحاك وعياض أولاد مشرف بن أثبج. ولطيف وهو 

اح سبرع بن شرف وكان هم عدد وفوة بين الأثابج وكان العاصم ومعدم 

انحرفوا عن طاعة الموحدين الى ابن غانية فأش: تون انسور الل المقزن 

عن بن عت ابن سخصهم يعفوم د 

وأنزل تامستا مع شجم وبقيت عياض والضحاك مواطنهم بإفر يقية ومنهم 

أولاد صخر وأولاد رحمة محاورون لبنى يزيد بن زغبة في آخر وطن الأثابج 
من الهلاليين فعياض نزلوا بجبل القلعة قلعة بنى حماد وملكوا قبائله وغلبوهم 

على أمرهم وصار وا يتولوك حبايتهم. 


ولا غلبت عليهم الدولة بمظاهرة رياح صاروا إلى تلك المدافعة عن تلك 
الرعايا وجباياتهم للسلطان وسكنوا ذلك الجبل فطوله من الشرق إلى المغرب 
مابين ثنية عتبة والقصاب إلى وطن بنى يزيد بن زغبة فاولهم ما يل غنيه 
للمهاية ور ياستهم في أولاد ديفل ومعهم بطن منهم يقال لهم الزير وبعدهم 
المرتفع والخراج من بطونهم 

فاما المرتفع فثلاثة بطون. 

-١‏ أولاد تيار ورياستهم قٍِ أولاد محمد بن موسبى. 

؟- اولاد ضاش ورياسهم في بنى عبد السلام. 

3 أولاد عبد وس ورياستهم قِ فى صالح. 


ويرعبى أولاد ضاش وأولاد تيار جميعا أولاد ضاش وأما الخراج 
فر ياستهم لأولاد زائدة بنى عباس بن خصى. وأما الضحاك فكانوا 
بطونا كثيرة وكانت ر ياستهم مفترقة بن أمير ين منهم هما أبو عطية 
دولة الوعددة ا 3 عدا إلى ا مغرب 52 صخر كلماسة 
وكانت له فها آثار حتى قتله فيها الموحدون أو غربوه ان 
الأندلس!! 


هكذا ينقل أصحاب أخبارهم. وبق منجعهم الزاب حتى غلب مسعود 
ال-9" سس م 5 


ابن زمام والزواودة عليهم وأصاروهم في جبلتهم ثم عجزوا عن الطعن ونزلوا إلى 
بلاد الزاب واتخذوا بها المدن, فهم على ذلك لهذا العهد. 


وأما لطيف فهم بطوكث كثيرة: 
منهم الينى وهم أولاد كسلان بن خليفة بن لطيف يبرذوى مطرف 
وذووأبى الحليل. وذو وحلال بن معافى ومنهم اللقامتة أولاد لقمان 


ومنهم أولاد جر ير بن علوان بن محمد بن لقمان ونزار بن معن بن عيا 
وإليه يرجع نسب بنى مرى والولاة بالزاب لهذا العهد. وكانت هؤلاء كثرة 
ونجعة ثم عجزوا عن الطعن وعليهم على الضواحى الزواودة من بعدهم لما قل 
ججمعهم وافترق ملكهم وصار إلى المغرب من صار منهم من جهور الأثبج 
فاهتضموا وعليهم رياح والزواودة فنزلوا بلاد الزاب وانخذوا بها الاطام والمدت 
مثل الدرش وعرسدا ونهدوه ونقموه وبادس وهم هذا العهد جملة الرعايا 
الغارمة لامير الزاب ولهم عجمة منذ رياستهم القديمة ولم يفارقوها وهم على 
ذلك العهد. وبينهم في قصورهم بالزاب فتحة متصلة بين المتجاور ين منهم 
وحروب وفية وعامل الزاب يدرأ بعضا ببعض و يستوى جبايتهم منهم جميعا. 


ربيعة بن نبيك بن هلال لأن رباحا وزعنبة والأثبج بن ألى ربيعة ولا نحد 


بيهم انهاء بالجملة. ونجد بينهم وبين قرة وغيرهم من بطو هلال الانتاء 


فدل على أنهم لعمرو بن عبد مناف. أو يكونون من عمر بن روينة بن عبد 
الله بن هلال وكلهم معروف ذكره إلى الكللى وهم بطناث: 

قرة, وعبد الله وليس لحم رياسة على أحد من هلال ولا ناجعة تظعن 
لقلتهم وافتراق ملتهمء إنما هم ساكنون بالضواحى والجبال وفهم الفرسانت | 
وأكثرهم رجالة. وموطنها بين جبل أوراس شرقا إلى جبل راشد وكان كل 
ذلك را ناحية المصنة والصحراء. 


حت 8 عند 


واما التلول فهم مرفوعوت عنها بقلتهم وحومهم من حامية الدول فتجدهم 
أقرب إلى موطن الفقر والجدب. 

فاما رار منهم فبطن متسع إلا انهم مفترقونث في الجا والمدث وحدانا 
وبنو عبد الله منهم على رياسة فيهم وهم: عبد الله بن على وبنوه محمد 
وماضبى بطنان. 

وولد حمل عيان وعر بر بطناك. 

وولد عنان شكر وفارس .. بطنان من ولد شكر. 

أولاد يحى بن سعيد بن بسيط بن شكر بطن أيضا. 

فأما أولاد فارس وأولاد عر يبر وأولاد ماضى فموطهم بسفح جبل 


أوراس المطل على بسكرة قاعدة الزاب متصلين كذلك غربا إلى مواطن غمرة 
وهم في جوار رياح ونحت أيديهم . 


وهم خول لأولاده وخصوصا من الزواودة المتولين موطهم بامحال. 
ولصاحب الثرات علهم طاعة لعرب حواره وحاجاتهم إلى سلطانه فيصرفهم 
لذلك في .حاجته مذ عدت من أخبار العير ومفارقة مدن الزاب مع رحله وغير 
دلك. 


وأما أولاد شكر وغيرهم أكبر رياسة فهم فنزلوا جبل راشد وكانوا 
فريقين فنزلوا واحتربوا أولاد ذ كرى ودفعوهم عن جبل راشد فصاروا إلى 
جبل كسال محاذية من ناحية الغرب وأوطنوه. واتصلت فتنهم معهم على طول 
الأيام وافتتحهم رجال زغبه بأقسام المواطن» فصار أولاد يحيى أهل جبل 
راشد في إيالة سوبر بن زغبة وأحلافا لهم وأولاد ذكرى أهل جبل كسال في 
إيالة بنى عامر وأحلافاهم . 


|[ #6 هده 


من أعلام بنى هلال. 

ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بير بن الحزم بن رويبة بن عبد الله 
بن هلال ام المومنين00. 

جنادة بن كامل مقدم بني هلال من بني نجية بن على بن فادع من بني 
رياح.م 

زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف أم 
المساكين أم المؤمنيندم. 
وقال ابن حزم: عمرو بن عبد الله بن مناد . 

والنزال بن سبرة له صحبةن). 

وحميد بن نور الأرقط الشاعر.رم) 

ولبابة الصغرى أم عبد الله بن العباس من بني عبد الله. 

ولبابة الكبرى أم خالد بن الوليد [أبو ميمونه]. 

وصفية بنت حزن أحت ت الحارث عمة ميمونه أم أبى سفيان بن حرب. 


عب اله بن هلال وب عاصم بن عبد ال ال خوامان لشم يا 


)١(‏ النويري 00//9م, 
(؟) النو يري / 87 
(6) النويري /08. 
(8) ابن حزم ص 14؟. 
(0) ابن حزم ص 74؟. 
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وعداده في الانصار وعمته أم جميل بنت الأفقم التى اتهم بها المغيرة بن شعبة 
وكان روحها الحجاج بن عتيك الثقق )00. 


أبوز يد افلالى: 

قال الزبيدي: ومنهم أبوز يد الحلالى المشهور في الشجاعة والكرم.م. 

قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن ألى ربيعة بن 
نبيك ابن هلال بن عامر. له صحبة ورواية وابنه قطن بن قبيصة. 

وأبو جامع بن المحارق بن عبد الله بن سداد بم. 


مسعر بن كدام الفقيه من ولد عبد منافس,. 


وغيرهم كثيرون 4 


.7074 الجمهرة لابن حزم‎ )١( 
227١ /8 تاج العروس‎ )0( 
770 أبن حزم‎ )0 
ابن حزم 7/4؟.‎ )4( 


نا 1ح 


الفصل الثاني 


بنو هلال قبل التغربة ومواطنهم 


لهلاليون قبل التغربة ومواطنهم 
في الجاهلية 


النزوح والانتجاع والارتحال من طبيعة البيئة التى تكيفت معها 
النفسيةالعر بية» وأصبحت - بتأثيرها - أميل إلى «الاغتراب») نحبه وتعشقه, 
وإن كانت - دائما - نحن إلى مرفئها الأصيل. 

والبحث عن أسباب هذا الاغتراب كثيرة... لكنها في معظمها أسباب 
اضطرار ية» فرضتها البيئية القاسية, والطبيعة القبلية المقاتلة» وغير ذلك من 
الأسباب التى أحسن أبو الفرج الأصفهانى حصرها في كتابه الموسوم باسم 
«أدب الغرباء»... عندما قال: 


«فإن أصعب ماناب به الزمان, ولق في عمره الإنسان عوارض الهم 
ونوازل الغم نعوذ بالله منهاء وحدوثهها يكون بأسباب أتمها حالا في ١‏ لسورة 
(الشدة) وأعلاها درجة في القوة: 


تغيّرالحال من سعة إلى ضيقء ومن زيادة إلى نقصان, وعلو إلى 
المحطاط, والله تعالى أخبرنا أن ذلك إحدى العقوبات التى تهدّد بها وخوف 
منباء فقال: ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأحوال 
والأنفس والقّرات (البقرة ه5١).‏ 


وربما قاد الفراغ إلى التشاغل بغير مهمّء ودعا التفرد إلى مقار بِةالنغص, 


بشنت 211 ني 


وحملت |الحاحة عل تورد الحتوفء وسهلت ا لحن ركوب 533 نحوف (0)م.مه 


وكان بنو هلال العرسة.: من هذه القبائل الى خصعت هذه الظروف 
البيئية العر بية.. فكانت حياتها انتجاعا وارتحالا... 


| ويحدثنا التاريخ عن هجرات أربع كبيرة لسكان هذه الجز يرة العر بية: 
الاولى (بابليّة) سادت «أكادو سومر وعيلام» بدمائها وفرضت عليها لغتها. . 
والثانية (كنعانية) على خلاف بين العلماء في هذه النسبة إلى كنعان .. وقد 
بلغت أرض مصرء والثالثة (آرامية) سيطرت على بلاد الشام وجعلت دمشق 
عاصمة ملكهاء والرابعة هبى (الإسلامية) التى سارت على طول الحافة 
الشمالية للصحراء وانتشرت في بلاد الشام ومصر وشمال إفر يقية 

لكن الجدير بالذكر ‏ تعليقا على هذه الحجرات الأربع ‏ أن الهجرة 
الأخيرة التى تتعلق بالفتوحات الإسلامية.. لم تكن هجرءٌ بالمعنى المعروف 
للهجرة... بل كانتت« فتوحات» من مركز القوة لا من مركز الضعف» 
وكان المسلمون فيها حملة مبادئ.. سواء كانوا عربأ أو غير عرب.. ولم يكونوا 
. أبدا باحثين عن متاع, أو تنتابهم محن ومصاعب. 


*« 2« 2« 
وقد خضع بنو هلال للقوانين والأعراف العربية بكل خصائصها... 


فالى جانب خاصة الارتحال - خضعوا - أيضا - لأسلوب الحياة العر بية 
في خلافاتها واتجاهاتها القبلية.. مابين قيسية وهنية, أو عدنانية وقحطانية... 


ولا يشك المؤرخ في أنها كانت ذات دور مندمج في تلك الأدوار المعروفة 
في الحياة العر بية«بأيام العرب» وإن كانت سجلات الوقائع التاريخية لم 
)١(‏ أدب الغرباء تحقيق صلاح المنجد دار الكتاب الجديد لبنان بيروت ص١١‏ 


.5١ / 7١ د/ عبد الحميد يونس الملالية‎ )١( 


5 لس 


تورد لنا شيئًا عن هذه الاثار.. فهم كسائر العدنانية يكرهون القحطانية» 
والعداوة بيهم وبين الأزد مشهورة يجاورتهم إياهم... من ذلك ماذكره 
صاحب الأغانى وهو يتحدث عن (حاجز الأذى) أحد الشعراء الصعاليك 
المانية قِ العصر الجاهلى.. فقال «احتاز قوم حجاج من الأزد بنى هلال بن 
عامر بن صعصعة, فعرفهم ضمرة بن ماعز سيد بني هلال» فقتل فيهم وسبى 
بم اتفبوى بحو اوت دلتبي ن اكب القيسسى, وشاركوا فيا 
اسميناه بالايام الخارحية, فنحن نراهم مع بطون اخرى لهوازت, وعل رأسهم 
ربيعة بن أبى ظبيان الهلالى سيد بن عامر بن صعصعة جميعاء على بني الليث 
من بطون كنانة جميعاً.. وأخذ أنعامهم. 


...كيا انمحازوا إلى أبناء عمومتهم عامر بن صعصصة في قتال بنى نمشل من 
تميم يوم الوندة أو الوندات, وفتل مهم مايقرب من ثمانين رتخلارم: 

ولعل هذا هو أبرز ماعرف عن بنى هلال ومشار كتهم قِ الحياة القبلية 
بأيامها الداخلية والخارجية... وذلك بالطبع قبل العصر الاسلامي.. 


في العصر الإسلامى قبل التغرية 





غنىٌ عن البيان أن تأثير الإسلام على العصبية القبلية كان قوياً... فهذا 
الدين الذى يسوى بين كل الناسء و يذيب الفروقءاللونية والعرقية والبيئية, 
ويقول: 

«يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير»,.,... هذا الدين 


) المرجع السابق 4" 
(؟) الححرات : م٠١‏ 
حت “حب 


أقام البناء الاجتماعى والحياة الإنسانية على دعاتم غير التفاضل القبل 
والصراع العرقى المدمر... ظ 

وما لاشك فيه أن بنى هلال كسائر القبائل العربية ‏ تأثرت بهذا 
التيار الفكرئ الجديد. وبهذه الروح الجديدة التى سادت الجز يرة العر بية . 
وقد وفد هلال بن عامر ‏ ومعه قومه ‏ على النبى صلى الله عليه وسلم فأكرم 
وفادتهم, وأسكن هلالاً وادى العباس. وكان هلال شجاع كرماً ذا أريحية 


ع مشهورة بير القبائل.م 


ويقال انه عندما بعث الرسول عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا إلى 
عجز هوازن كان دليله من بنى هلال... مع أن هلالاً من بطون هوازنء مما 
يؤكد ضعف الروح القبلية في بنى هلال في بداية العصر الإسلامى. 


وقد تداعت بقايا الروح القبلية - خلال تلك الفترة ‏ في بنى هلال 
عندما المهزمت قبيلة هوازك ‏ وهم محرد بطن منها ‏ في موقعة «حنين» 
المعروفة, بل كان من بين المحاربين فيها إلى صف هوازك بعض بنى هلال 
الذى كانت العصبية لازالت تسيطر عليهم » وإن كانوا قلة قليلة جداً. 


فهزمة الأصل وهو هوازن, لم يعد لبنى هلا «البطن» مطمح في الاعتماد 
عل نعرة عنصر ية, فانحلت العقدة منهم خلال هذه الفترة الرشيدة على أية 
حال. ونحن نستطيع أن نقول ونحن مطمئئون: إن دور بنى هلال بعد وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أى في حروب الردة» ثم في أيام الفتوحات 
الكبرى, وني أيام الفئن بين على ومعاوية.. إنما كان دوراً من جملة الأدوار 
الى انتظمت سائر القبائل.. فقد وقفوا في الردة موقف التر بص بالنتائج, 
فلا انتصر الإسلام انديجوا مع المجاهدين المسلمين.. وما جاءت الفتوحات في 
فارس والروم انخرطوا في سلكهم.. وضربوا بسهم كما ضربت بقية البطون 
العر بية. 

4١ فواد حسنين على: قصصنا الشعبية‎ )١( 


جود 72 هد 


وني أيام الفتنة انضموا إلى صفوف على بن أبى طالب 0 
وهكذا فحن لانستط لصتم تيا خاا يك مع كراج 
بعض المؤرخين.. فنقول إن نزعتهم القبلية كانت 3 المسيطرة» بل إننا نقول 
9 نعتقد أنه الحق الذى أثبته تاريخهم, وهو أنهم كا نوأ نوا أيام ذوباك العصبيه 
القبلية.. كسائر المسلمين, يتحركون بعقيدتهم.. أما أيام التفكك القبل.. 
فكانوا ‏ ككثير من البطون العدنانية والقحطانية ‏ يتحركون بدافع من هذه 
العصبية القبلية التى ما فتئُت بين الحين والخين تبرز في صورة من الصور!! 


الهلاليون فى العراق والشام ومصر قبل التغربة 


ومعروف أن سياسة الدولة الإسلامية, راشدية وأموية, إنما كانت - 
إلى تشجيع استيطان بعض أبناء القبائل العر بية فى البلاد المفتوحة.. 
للإسلام والعربية من جانبء وتحقيقاً للاستقرار والتلاحم بل 0 
الحضارى من جانب آخخر... وكانت القبائل القيسية أميل إلى الروح 
العراقية وطبيعة العراق لعدم وجود فاصل مكانى كبير مع نجد.. وهى أشد 
القبائل تمسكا بالروح النجدية البدوية... وربما لأسباب أخرى ليس همنا 
هنا حصرها. . 


«وكانت لسلم وهلال محلات فى حواضر العراق, من ذلك ما ذكره 
الطبرى أن فريقا مهم اتخذوا لهم محلة بوادى الكوفة حوالى سئة ١١١ه‏ 
وكان فى هذا الموضع مسجد يعرف بممسجد بنى هلال. كا أن بنى هلال 
هاجروا إلى بلاد الشام وغلبوا على أرباض حلب ولموصل ونزلوا المنازل التى 
كانت قبلهم لربيعة وكهلان» واستقر بعضهم فى نجد لم يغادروها مع الأفواج 
التى غادرتها وظلت فى مكانها إلى القرن الرابع المجرى.. أما فى مصر فإن 
صاحب الخراج فيها استقدم إلى الجوف الشرق أيام هشام بن عبد ال ملك 


ه44 ل 


الأموى عام(؟١٠ه)‏ أبياتا قيسية من نصر بن معاوية وعامر بن صعصعة 
وغيرهما من بطون هوازن.. ويذكر ابن خلدون أن آخر مواطن العرب 
الهلالية كانت ق برقة د انتجعها بنو قرة بن هلال بن عامرن) 


9 9 9 


وبسقوط دولة بنى أمية سنة 7١ه»ء‏ والتى كانت دولة متعصبة للعرب» 
سيطرت دولة بنى العباس التى علا فيها شأن الفرس والأجناس الأخرى 
كالأتراك.. وبالتالى شعر الملاليون بنوع من الانفصال العاطق عن هذه 
الدولة. . . 

وما إن قامت قوة القرامطة حتى كان هؤلاء من جنودها ضد الدولة 
العباسية, متخذين من قلاعها فى«البحر ين» سندأً وعوناً.. لكن ذلك 
الارتباط بالقرامطة لم يكن عن قناعة مذهبية بل كان محرد خروج على 
العباسيين من جانب» وتعبير عن النزعة القبلية التى بدأت تظهر فييم من 
جانب آخر, بعد أن كان الإسلام قد اخفاها فى نفوسهم. 

9 و 

ول يكد أمر القرامطة يضعفء وتظهر قوة جديدة, هى قوة الفاطميين 
الذين كانوا قد سيطروا على المغرب مع بداية القرن الرابع ال هجرى» حين 
قضوا على دولة بنى رستم فى الجزائر(وهى دولة خارجية أباضية) وعلى دولة 
الأغالبة فى تونس... لم يكد الفاطميون يظهرون كقوة جديدة حتى انخرط 
هؤلاء فى سلكهم, وبخاصة عندما استقرت دولة الفاطميين فى مصر.. وقد 
تمت هجتن الهلالين إلى مصرى عدة حلقات: 


5142517“ نقلا عن: عبد الحميد يونس: افلالية‎ )١( 


21 عت 


الحلقة الأولى: 


فى أواخر أيام المعز لدين الله الفاطمى, وبداية عهد العزيز بالله أى فى 
العقد الثامن من القرك الرابع تقر يبا. 


الحلقة الثانية: 


كانت فى أواخر عهد العزيز بالله الفاطمبى أى على مشارف القرن 
الخامس الهجرى. 


الحلقة الثالثة: 


هجرات متلاصقة أشبه بغارات استطاع الفاطميون ترو يضهاء ووضعها 
فى مكان الخدمة النظامية, أو العمالة أو الفلاحة فى صعيد مصر... مما جعل 
شوكة هؤلاء تخف وطأتهاء و يستجيبون لنظم الدولة!!! «وقد وصل هؤلاء 
جميعاً إلى مصر عن طريق الشام مروراً بعسقلان فغزة فرفح فالعر يش 
فالعذيب فالفرما)».( 

إلى أن استقروا استقرارهم المؤقت فى صعيد مصرء حتى كانت فرصة 
تخلص الفاطميين منم فى تلك الفكرة الخطيرة التى خطرت للمستنصر 
الفاطمى ووزيره«اليازورى» حين ثار على التبعية الفاطمية والمذهب 
الشيعبى الأهير الزيرى ى تتونينى(المقر ون باديس».. فسلّطهم عليه 
وساعدهم بالمال والطعام والأنعام, مما سنفصل ذكره فى الصفحات التالية 


2 ل 
بادك الله. 


"1 بتصرف من المرجع السابق‎ )١( 


حب 831/7 لين 


الفصل الثالث 


| 
حوال : 
بح ا و 

هلال مر حلة التء 


نستطيع أن نحدد عصور بنى هلال التى يجب تبيان صورتها» واستجلاء 
الأوضاع فيباء بأنها القرون الثلاثة:(الرابع والخامس والسادس للهجرة), ثم 
بقيت لهم تأثيرات غير ذات جدوى كبيرة خلال القرنين السابع والثامن. 
لكهم, كانواء خلال القرين الأخير ين» قد فمدوا طابعهم القبل ونحولوأ 
إلى لبنات منتظمة فى الجتمعات التى انديجوا فيها. 


9 9 9 


والمعروف أنه خلال سنوات القرن الرابع للهجرة كان العالم الإسلامى 
قد بدأ يدخل مرحلة التحول إلى مسرح الصراعات هادئة وحادة» تجرى 
أحيانا ظاهرة وأحيانا خفية, وكان يبدو فى صورته تلك وكأنه. عالم يعاد 
ترزكيبه على نحو جديد, ثم حمل القرنان التاليان(الخامس والسادس 
الحجر يان)... صورة التركيب الجديد لهذا العالى!! 


لقد بدأت تبرز بوضوح خلال هذا القرن ظاهرة الفوضى الدينية 
والسياسية التى تمثلت فى وجود خلافات إسلامية ثلاث تقتسم العالم 
الإسلامى, وتتنازع الزعامة عليه, ثم فى وجود حركات انشقاق روحى 
وسياسى عن هذه الخلافات الثلاث توشك كلها أن تفقد مكانتها الروحية 
والسياسية. 


لقد أحسّت الدولة الفاطمية التى كانت تسيطر على بلدان المغرب العرنى 
إلى عام 519 *ه(9077م) سيطرة سياسية كاملة بشىْ من عدم الاطمئنان فى 
تلك الوهاد الوعرة, وتأكد لحكامها أن المغرب العربى لم يتشبع بالأفكار 
الشيعية, وبأنه لا يصلح ‏ بعد طول كفاح ‏ قاعدةٌ ثابتة لانطلاق الدعوة 
الشيعية, فقد توسل الفاطميون بكل وسيلة لمصارعة خصومهم هن السنة 
المالكية, ولرفع لواء مذهبهم... توسلوا بالمناظرة, فعقدوا المجالس, وجلبوا أن 
المالكية بالقيروان, وأخذوا يناقشونهم بالحجة و يصارعونهم بالرأى فا ازدادوا ‏ 
أى المالكية ‏ إلا تمسكا برأيهو(....), فلم يجدوا بدا من التنكيل 


حت 81 نيت 


والتعذيب» وأفتى فقهاؤهم: بأن من انتقص واحدا من نسل فاطمة فإنه مباح 
الدم, فجلسوا إلى المساجد ومعهم الدعاة, وأحضروا الناس بالعنف والشدة 
ودعوهم إلى التشرق(التشيع ).م 


فن أجاب أحسيوا إليه ومن 5 حبسوة 2 


وقد وقف الالكيون فى وجه بنى عبيد بكل الطرق التى أتيحت لهمء وم 
يكن المذهب المالكى بالنسبة إلى أكثر يتم محرد مذهب من مذاهب فقهية 
كشيرة, بل كان بالنسبة إلهم حصنا يعتصمون به فى مقاومة التشيع., لقد 
كان من أبرز أهداف خروج الفاطميين من المنصورية إلى القاهرة البحث 
عن قاعدة جديدة قوية تستطيع الدعوة الشيعية أن تحد فها الأمن والاستقرار 
والانتشار بعد أن يئس الفاطميون من امغاربة «المعروفين بطبعهم 
بالعصبية... يتعصبون للشىُ فيخلصون و يصلون إلى حد التضحية بأنفسهم فى 
سبيل المبدأ الذى يؤمنون بهى, 


ولأن:أظبل يتلكن اسن مرى الصباتى التتخلن: عل المترف:من: قبل 
المعز لدين الله الفاطمبى وفياً لدولة الفاطمين بمصرء فإنه كان مضطرا إلى 
ذلك بحكم المتاعب الداخلية التى يتعرض لا من القبائل المنافسة لصنهاجة, 
والتى كانت تطمع فى حكم المغرب العربى بعد رحيل الفاطميين عنه. يؤكد 
ذلك تلك الحروب التى خاضها بلكين وابنه المنصور من بعده مع زناته 


)١(‏ كانت الشيعة تسمى بال مغرب المشارقة نسبة إلى أبى عبد الله: الشيععى الذى كان من المشرق(الكامل 
لابن الأثير ج» ص ©؟١)‏ طبعة دار صادر ببيروت »١1915717‏ ولا زال إخواننا المغاربة يطلقون كلمة 
الشارقة على المصر ين والسور يبن والفلسطينين دون تمييز ظ 

2115/١ انظر عن جههود ألى مين ان اننا ليف وان لتب العينة فد بجو الاق المغريب لابن عذراى‎ )١( 
طبعة دار بيروت‎ 7١١ ,؟١١,اهدعب وما‎ 

(م) رياض النفوس للمالكى ؟١(مقدمة)‏ دكتور حسين مؤنس مكتبة النهضة المصر ية الطبعة الاول 
١560١‏ 

(؛) المرجع السابق ص ١١‏ 


”هم ا 


وكتامه وغيرهها من القبائل التى كانت ترى لنفسها حق حكم المغرب-ثما 


وعلى الرغم من أن باديس بن المنصور بن بلكين(85*-1405ه) 
(15-445١٠م)‏ ترسم خطاأسلافه فى إعلان ولائه للخليفة الفاطمبى, وعمله 
على نشر المذهب الاسماعيل ورفع لوائه وحار بة أهل السئة وتسخير الجند 
والشرطة فى النيل من فقهاء المالكية.... 


على الرغم من هذا نشب النزاع بينه وبين الحاكم بأمر الله يسبب 
تدخل هذا الخليفة فى شئون طرابلس» ومحاولة انتزاعها من الز ير يبن وهكذا 
ساءت العلاقة بينهاء وكان من أثر سياسة الحاكم بأمر الله أن بدأ أهل 
السنة فى القيروان ينشطون فى نشر دعوتهم, وكان من مظاهر ازدياد نفوذ 
أهل السنة فى عهد باديس أن عهد إلى فقيه سنيى يدعى«أباالحسن بن على 
الرجال» بتربية ولى عهده وتنشئته وكان أبو الحسن سنيأمالكى المذهب 
فأخذ يحبب للأمير الصغير عقائد المذهب السنى, وكان اختيار هذا الفقيه 
لتربية ولى العهد فوزاً بعيد المدى للمذهب السنى فى افر يقية, ظهر أثره فى 
مذبحة الشيعة بأفريقية التى وقعت فى عهد المعز بن باديس سنة 
1 ه(5١١٠)0.‏ 


وقد كانت مذبحة الشيعة الآنفة الذكر فاتحة عهد من الصراع البارز عبّر 
فيه المغرب عن مستوى التأثير الشيعبى السطحىءبل الكراهية النفسية 
العميقة»التى يكبا لأساليب ودعاة الدعوة الشيعيةىفإن المعزبن باديس_الذى 
حدثت المذبحة بعد توليه الحكم بعام واحد ‏ كان هو «أول من صرف 
دعوة العبيديين إلى غيرهم من بنى العباسوأزال اسماءهم من السكة في سنة 
)١(‏ تاريخ الدولة الفاطمية ف المغرب ومصر وسور يا وبلاد العرب للد كتور حسن ابراهيم ص 44؛ 

وممط ١‏ مكتبة النهضة المصرية وانظر فى تفصيل هذه الحادئة ‏ الكامل لابن الأثير 

حوادث سنة4.07ه والعبر لابن خلدون المجلد / ص ه؟0” منشورات دار الكتاب اللبنانى للطباعة 

والنشر سنة م؟ؤوا 


ان ا لك 


ثلاث وأربعين-أى وأر بعمائة.,ولاشك فى أن انتقال عاصمة الفاطميين من 
تونس الى القاهرة فصل عنهم أمراء الب بر تدريجيارى واذا تجاوزنا هذه النهاية 
التى أصابت الدولة الفاطمية فى المغرب العرنىءوالتى لم تنجح«الحملة 
اللالية»-التى رمت بها الخلافة الفاطمية المغرب فى اعادته إلى 
حظيرتهاءبالرغم من نجاحها في الانتقام من المعز.... إذا تجاوزنا هذاءوانتقلنا 
من الخلافة الفاطمية إلى مقّرها الجديد في القاهرة منذ سنة ١ه‏ 
الاقم لنرى الحال التى كانت عليها هذه الخلافة ‏ باعتبارها احدى القوى 
الاسلامية الثلاث الكبرى فى ذلك العصر. وباعتبارها أكثر الدول احتكاكا 
بالدولة موضوع دراستناء اذا انتقلنا هذه النقلة, وجدنا أن الدولة الفاطمية فى 
مصر لاسما بعد عهد المعز لدين الله الفاطمى الذى يعتبر أعظم ملوكهم قدراً 
وأجلهم خطران واتصافا بقوة العزيمة ورحابة الصدر والزهد والحلم.” 
والذى«ملك بلاد المغرب بأسرها إلى البحر المحيط وبرقة والاسكندرية ثم 
فصر والشام والحجاز» 5 

وبعض أعمال العراق وجزء من البحر الأبيض حتى الأتلانتيك» من 
ناحيةه أخرى ره كا أنه فى عهده«بلغت القاهرة من الازدهار والعز شأواً 
عيدان “ينا هذه اتلقية القصيرة ونا هذه التلاقة و «مقرها اديه 
بعد سنوات قلائل من موت المعز, وجدناها يذَاث تدخل فى دور انحطاط, 


1 


سس 


)١(‏ أعمال الاعلام ج ” لسان الدين بن الخطيب تحقيق د أحمد العبادى والأستاذ محمد ابراهيم 
الكنانى ص 7 نشر دار الكتب بالدار البيضاء 1514م 

6 الاسلام هنرى ماسيه ترحمة عبج شعبات منشورات دار عويدات بيروت ص 7م 

فيه أعلام الأعلام ع/لوه 

(4) المعز لدين الله د/ حسن ابراهيم وطه شرف ١١‏ 180 7988 ط؟ مكتبة النبضة المصرية و١‏ 

)0( المرجع السابق ص 8ه 


() العرب ‏ تاريخ موجز فيليب متى ص 705 دار القلم للملايين ط 4 1158 والاسلام هنرى ماسية 


ص "م 
(0) الخطط المقر يزية لأحمد بن على المعروف بالمقر يزى ١710/7‏ 


4ه ده 


ظهر واضحا منذ عهد الحاكم بأمر الله أبى على المنصور المتوفى سنة 
١0ه(١٠١1م)‏ فإن سياسة هذا الخليفة التى اتسمت بالشذوذ والاضطراب 
والتناقض فى الأخلاق حتى إنه كان يأمر بالشئ و ينهى عنه 0 نتيجة سوء 
المزاج المرضى ففني دماغه» هذه السياسة فضلا عن كونها تعكس صفات 
شخصيّه له كانت تعكس اضطرابا واضحا بدأ يظهر في السياسة 
الفاطمية. 


لقد كانت للحاكم أعمال جيدة فى حاية الأخلاق» كمنع شرب الخمر, 
وصناعة البيرة المسماة(فقاع), وتحريم دخول الحمام بغير مُزر, ومنعه اللهو 
العلنى» وافراده لأهل الذمة حمامات ومنعه النساء من الخروجم 


كا أنه أصدر قرارات جيده تعالج أوضاعا اقتصادية أو اجتماعية كأمره 
بمنع ذبح البقر الولود توفيرا للانتاج الحيوانى., وكحماية أموال اليتامى بى 
والغاء كثير من المكوس التى ايتدعت 5 


لكن هذه الأعمال الجيدة لاتنني عن الحاكم صفة الاضطراب والسياسة 
غير المستقرة, لدرجة أزعجت الناس أما ازعاج, وحولت عهده إلى عهد 
دموى, وى معظم سنوات حكه تتصدر أخبار القتل لكثير من الناس ومن 
بيهم أخص المتصلين به خلال سنوات حككه, فضلا عن الاضطرابات 
الأخرى التى لا يقوم تبريرها على أسس قوية, وقد اضطر الحاكم نفسه إلى 


(1) المؤنس فى أخبار افريقية وتونس ص 78 لابن أبى دينار تحقيق محمد شمام المكتبة العتيقة بتوفس 
ام" وانظر العرب والعروبة -ى ” الأستاذ عزة دروزة ص 4١١ »4٠١‏ دار اليقظة العربية ٠165م‏ 

() الحاكم بأمر الله الأستاذ محمد عنان مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ط 7 سنة 1589 م صملاا١‏ 

(") نظام الفاطميين(دروسهم فى مصر د/ عبدا منعم ماجد / مكتبة الانجلو المصرية 1967 ص 1١017‏ 

(4) اتماظ الحنفا ج ؟ للمقر يزى تحقيق الدكتور محمد حلمى أحد ص 6 ١(مقدمة)‏ طبع امجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية 

(ه) الرجع السابق م 09 ,00 

() المرجم السابق صل 5١(مقدمة)‏ 


اصدار أمانات أكثر من مرة لتطمين الناس بعد أن أصابهم اليأس في 
عهدة) 


ويدل قتله للجرجرائى الكاتب(غين) مساعده بطر يقة فيها كثير من 
السخرية والتذبذب ‏ على عقليته المضطر بهرم, و يلخص الدوادارى رأيه فى 
الحاكمء بأنه كانت له محاسن فى ابتداء أمره» ومساوئْ صدرت عنه هى 
الحنوك بعينه من خرافات دنيوية ودينية: َ سرد محاسنه ومساوئه بالتفصيلم) 
كها لخصناها ‏ 


ويحكى لنا المؤرخ جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردى المتوفى 
سنة 4لإلمه في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, والامام الحافظ 
جلال الدين السيوطى المتوى سنة 4١١‏ ه في كتابه تار يخ الخلفاء وغيرهما 
فاذج من سلوك هذا الخليفة,» تعكس هذا الاضطراب الذى ذكرناه أنفا.. 


ففى سنة 0هه(4١٠1م)‏ قتل الحاكم بمصر جماعة من الأعيان صبراً 
وقتل من العلاء والكتاب والأماثل مالا يحصى, وأمر بكتابة سب الصحابة 
كأبى بكر وعمر وعشمان وعائشة وطلحة وغيرهم على أبواب المساجد 
والشوارع, ثم مما ذلك فى سنة لوه .)1٠0٠١5(‏ ظ 


وفي سنة 45ه (5١٠٠)أمر‏ الناس بمصر والحرمين إذا ذكر الحاكم أن 
يقوموا و يسجدوا في السوق وفي مواضع الاجتماع .... 

وفي سلهة 8ؤ“اه (/ا١.‏ ١م)هدم‏ الحا كم بيعة قامة الى بالمقدس وأمر 
هدم جميع الكنائس التى بمصر... وفي سنة ؟٠ه‏ (١١١1م)‏ نهى الحاكم 


)١(‏ انظر اتعاظ الحنفا حج >7 ص /الا(سنة ووم) 

(؟) اتعاظ الحنفا ج ؟ ص ٠١١‏ 

(0) كز الدرر جه 1 نحمقيق صلاح الدين المنحد طبع القاهرة سنة ١95١‏ صفحات !ا8؟, 2788 ؤهكا, 
5 


حت 10 © تسد 


عن بيع الرطب وحرمه وعن بيع العنب؛, وأباد كثيرا من الكروم. وفي سنة 
4ه (١١1م)‏ منع النساء من الخروجم 


ولئن كانت هذه الاضطرابات ترجع إلى المزاج الشخصى للحا كم - إلى 
خد كبير ‏ فإنها كانت عاملا مهها فى تقويض دعاتم الخلافة الفاطمية» وق 
تفكير الدول التابعة لها فى محاولة الخروج عليها. 


وم يستطع الخلفاء الفاطميوك الذين حاءوا بعد الحا كم إعادة كيان الدولة 
إلى المستوى الذى كانت عليه عل عهد المعز لدين الله الفاطمى. 


فان الظاهر(أبوالحسن على بن الحاكم بأمر الله) الذى, ولى أمر الخلافة 
الفاطمية بعد موت أبيه الحاكم, لم يكن أكثر من صبى تشرف عليه عمته 
ست الملك0 طيلة خحس سنوات من حكه, وأما سنواته الباقية, فقد كانت 
حافلة بصرع بين المغاربة والأتراك ب وبالفقر والغلاءر,فضلا عن اشغاله 
بملاذه ونزهه وسماع المغنى.. 


ولم تكن أيام المستنصر(أبوتميم معد بن الطاهر) الذى ولى الأمور سئة 
4ه( 5١٠ام)‏ ا 052 أيام سابقيه كثيراء بيد أنه فترة حكه قد 
استمرت ستين سنة وأربعة أشهر(1810-4707ه)» فتتابعت بالتالى عليها 
الظروف المتبانية» وتقلبت أحوال مصر بين الشدة والرخاء والضعف 


)١(‏ انظر النجوم الزاهرة ج ؛ ص ١71‏ وما بعدها نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب, وانظر تار يخ 
الخلفاء للسيوطى ص 4١4‏ وما بعدها طبع مطبعة السعادة تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد .١158'7‏ 
وانظر تار يخ مختصر الدول لابن العبرى ص 18١٠‏ وما بعدهاء وانظر الكامل لابن الأثير ج 4 ص 
ووس ووس باس وانظر البداية والنهاية 4١١/4‏ وانظر تار يخ الدولة الفاطمية د كتور حسن ابراهيم 
صفحات ؤالىء ١٠7ل‏ ؟الى #الء 76" 

١١8 انظر اتعاظ الحنفا؟/‎ )١( 

(م) المرجع السابق ص //ا١‏ 

(؛) المرجع السابق صفحات 154, 2158 154 ١6٠ (1/١‏ 

(ه) ا مرجع السايرق ص "م١‏ 


د لاة ب 


والقوة«غير أن مصر لم تتمتع طوال هذه المدة بالرخاء والطمأنينة غير فترة 
قصيرة))..) 


وعندما كان المستنصر فى سن التاسعة عشرة(14#*9ه) أى فى السنة 
الشانية عشرة من خلافته ‏ زار ناصر خسرو مدينة مصر» ووصف ماراه من 
أحواها وحكى عديدا من صور الثراء فيها ,, وذكر أن أهل مصر في غنى 
مظم(...) يشقون بالسلطان فلا يخشون الجواسيس ولا الغماز ين» معتمدين 
على أن السلطان لا يظلم أحدا ولا يطمع فى مال أحد . لككن لم تكن 
تمض على زيارة مسرو لمصر أكثر من مس سنوات ‏ حتى اتقلبت حال 
مصر إلى أسوأ حال ولأكثر من أربعين سنة من مدة خلافة المستنصر.» 
اضطر بت أحوال مصر بدرجة كبيرة. 

فنى سنة 444ه قصر مد النيل» ولم يكن في المحازن السلطانية شىُ من 
الغلال ‏ فاشتدت المسغبة بمصره. وفي سنة 445ه نزع السعر ووقع 
البلاء(...) واشتد الآمر على الناس ر, 


وقد كانت هذه السنة بداية ماعرف فى تاريخ المستنصر بالشدة 
العظمى(”1: 4ه:عه) التى حدث فبا الغلاء الذى ماعهد مثله منذ زمان 
يوسف عليه السلام» ودام سبع سنين, حتى أكل الناس بعضهم بعضاء حتى 


()تار يخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسور يا وبلاد العرب د كتور حسن ابراهم ص ١١6‏ 

(7) سفرنامة ترحمة الدكتور يحى النشاب ط ١‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ص ؟5, 5, 54 
(0) المرجع السابق ص 8+ ظ 

(8) اتعاظ الحنفا ؟/1؟؟ 

(9) المرجم السابق ص ١2١‏ 


سس ارق اجبد 


وحده, وخواصه ليس لطم دواب يركبوتهاء وإذا مشوا سقطوا من الجوع6) 

ول اتانته.هوحة الأتبيار الاقتصادي بلجا الغزة المظامي ىا امتعمرت: سيورة 

ما إلى سنة 4ه ب مما اضطر المستنصر إلى استدعاء بدر الجمالى والتخلى 
شعاد عق لمكو والاكتقاء: رصيورة التلدفة. 


الكلمة وتحاربة الأجناد بعضهم مع بعضن, 


وحقيقة أن ماحدث صر أيام المستنصر كان حصاد عوامل كثيرة» منها 
سياسة الحكام الفاطميين منذ الحا كم ومنها الصراع الفكرى الذى دار في 
البلاد بين الفاطميين الذين حاولوا فرض مذهبهم, والناس الذين أرغموا على 
التظاهر ممالا يعتقدونه, ومنها الصراع الذى بدا كعملية طبيعية بين الفاطميين 
والعباسيين في بغداد. بالاضافة إلى الأسباب التى ذكرها المقريزي والتى 
تمثل 0 الغؤامك المباشرة في: الانهيار وفد ظلت السلطة الفعلية ضائعة من 
أيدى الخلفاء الفاطميين, وظلوا يتتابعون كالدمي قِ أيدى الووراء العظام 
الذيين كان أولهم أمير ايوش بدرالجمالى الأرمنى المتوفي سئة /5/.0ا ه 
وزير مصر للمستنصر بل صاحب أمرها وعقدها وحلها رم 

حتى جاء صلاح الدين الأيوبى فلم يلق أية مقاومة حقيقية في القضاء 
على هذه الخلافة الفاطمية خلال الحقبة التى نؤرخ لماء فإن الخلافة العباسية. 
لم تكن أسعد حالا من رصيفتهاء بل كانت أكثر سوءا وانحلالا. 


لقد تسلط البويهيون على خلفاء الدولة العباسية» بحيث انتزعوا منهم أدنى 





)١(‏ انظر اتعاظ الحنفا 774/79 ومابعدها 

(2) انظر اتعاظ الحنفا ص ولالاسم حول نيم 
(5) اغاثة الأمة ص مم١‏ 

(4:) اتعاظ الحنفا 9//7و؟ 

(5) الكامل لابن الأثير ج ٠١‏ ص ره 


وظائف الحكم ‏ وضعف أمر الخلافة جدا حتى لم يبق للخليفة أمر ولا 
نهى ولا وزير أيضاء وإنما الدولة ومورد المملكة ومصدرها راجع إلى معز 
الدولة ‏ البويهي»رم وإلى خلفائه البويهيين من بعده. ولقد خلع البويهيون 
الخليفة المشتكف بعد تسلمهم الحكم وقد سملوا عينيه» وأودعوه السجنم) 
وقد أصبسح هذا نبجهم مع الخلفاء طيلة عهدهم ال 0 
الخلافة العباسية. 


إن الخليفة الثالث والعشر ين من سلسلة خلفاء بنى العباس (المطيع لله 
أبا العباس الفضل بن المقتدر) الذى ولى الخلافة سنة غ9" هجريةرم) ‏ 
وبق فها حتى 5 نفسه سنة 00000 هذا المخليفة يصف 
القلقشندى توليته بأنها تمتء وقد ازداد أمر الخلافة إدباراًء ولم يبق للخلافة 
أمر:نافذ, ويَتِسِلمٍ نواب معز الدولة البويهى العراق بأسرهء ولم يبق في يد 
الخليفة غير ما أقطعه عز الدولة مما يقوم ببعض حاجتهء وأما الخليفة الرابع 
والعشرون من خلفاء بنى العباسى الطائع له أبو بكر عبد الكريم بن لليه 
(متعداحمم ه) زللاثت_احكم) الذى ظل في منصب الخلافة قرابة ثمانيه 
عشر عاما.. هذا الخليفة يتحدث عنه القلقشتدى فيذكر أنه بدوره لم يكن في 
خلافته ما يستدل به على حاله. 


وتنتهبى مرحلة خلافة الطائع هذا ببهاية محزنة تعكس القيمة الحقيقية 
هذا المنصب الخطير في هذا العهد من عهود الاضطراب والفوضىء, فإن الأمر 
في الحقيقة على عهد الطائع اننيد ركق الدولة بن بويه وأولاده بفارس» 
وكان ابن اعدو «زيشفيا رامد حاكم واسط ل يمثل الحا كم الفعلى بي 
العراق» لكن عضد الدولة بن ركن الدولة أنكر على ابن عمه هذه المكانة, 


1١١ ص‎ ١١ ج‎ 1١955 انظر البداية والنهاية لابن كثير الطبعة الأولى مكتبة المعارف‎ )١( 
5291١7/1١ البداية والنهاية‎ )0( 


151/8 الكامل لابن الاثير‎ )١( 


وصرفه بالقوة عن مكانته. . لكن هذا التصرف لم يرض ركن الدولة ابن 
بوية فأرسل يهدد ابنه الذى اضطر إلى إعادة «بختيار» إلى مكانته. ٠‏ وبق 
الأمر كذلك حتى مات ركن الدولة البويبى, وخلفه ابنه عضد الدولة على 
بلاد فارس . كيا أن ركن كان قد عقد لابنه (فخر الدولة) على همدان 
ولابنه (مِؤُيد الدولة) على أصفهان وأعمالها ‏ هكذا وكأنه هو الليفة 
الفعلى ‏ على أن ابنه عضد الدولة قد عاوده حقده القديم على ابن عمه 
«بختيار» الملقب بعز الدولة فتحكن من قتله سنة لاحلاه( الاحم) وعمره 
ست وثلاثوك سنة رم. واستقر عضد الدولة في تد بير أمور الخلافة ببغداد إلى 
أن'مات سئة 000 


ولى الأمر بعده أبنه صمصام الدولة «أبو كاليجار» الذى كان نصيبه 
السملء» فتولى الأمر ابن آآخر لعضد الدولة يدعبى شرف الدولة إلى أن توق 
فاستقر في الإمارة أخوه أبو نصر بهاء الدولة ‏ وكالعادة ‏ خلع عليه الطائع 
وقلده السلطنة. 

لكن بهاء الدولة طمع في أموال الخليفة الطائع له, فسلط عليه بعض 
الديلم الذين أرغموه على خلع نفسه سنة ١ممهرم‏ ولم يختلف الأمر في عهد 
المتعدن ان العباس الذى ولاه البويبيون بعد الطائع» وعلى الدرب نفسه 
سارت الأمور على عهد أبى جعفر عبد الله المعروف «بالقائم» الذى ولى بعد 
الفقدر سنه 4155ه(١9١1م)‏ وبق رمزا باهتا للخلافة إلى سنة /451ه 
(:10م) على الرغم من أنه على الرغم من أنه كان«ورعاً» زاهدا عالم 
قوى اليقين بالله كثير الصير, له عناية كبيرة بالأدب ومعرفة حسنة بالكتابة 
مؤثرأً للعدا. والإنصاف وقضاء الحوائج لايرى المنع من شئْ طلب منهرم 


ولى تلبث دولة البويبين التى عاشت قرنات من الزمن أن تحللت نتيحة 





() وفيات الأعيان١/؟4؟‏ 
(') انظر الكامل 4/4/ا0٠م‏ 
() الكامل لابن الأثيرص ٠١‏ ص ه4؟ 


1١‏ ل 


١‏ الصراع الداخلى على السلطة ١‏ دين أبناء عضد الدولة البويبى. وحينئد قدر على 
الخلفاء العباسين الفبعاف أن يقعوا تحت سيطرة الأتراك السلاجقة الدين 
بدأوا يقومون بنفس الدور الذى كان يقوم به البو.بيون. وكان ذلك قرايه 
منتصف القرن الخامس المهجرى(/41:ه -هه٠‏ ).0 

هؤلاء الخلفاء العباسيون الضعاف الذين يعيشون عيشة قلقة في ظل 
عناصر متصارعة طموحة: وأولئك الخلفاء الفاطميون الضعاف الذين يعيشون 
في ظل وزراء عظام يشكلون بدورهم عناصر متصارعة طموحة.. هؤلاء 
وأولّك كان يدور باسمهم صراع آخر عقائدى يشكل بدوره سمة من 
سمات العصر وواحدا من عوامل القضاء عليها معاء ولا تكاد تنظر في 
حوادث.سنة من سنوات هذه الحقبة إلا وتجد أن فيها كانت فتنة بين أهل 
السنة والرافضة.م وابن تغرى بردى يظهر دهشته حين يعرض حوادث سنه 
45ه(١6١٠1م)‏ سيل كر أنه كان من العجائب أنه وة قع الصلح بين أهل 
السنة والرافضة., لكنه يعود في السنة التالية 447 ه(١6١٠م)‏ فيذكر أن فبها 
عاد ت الفتئة ١‏ بين أهل السنة والرافضةن. 


وبينا كانت الدعوة الشيعية تقابل بحرب عنيفة في المغرب العربى الذى 
كان مقرها الأؤل قبل سنة ١5*ه(071وم)‏ وبينا كانت مصر والشام 
والححاز تواجه الحرب الدعائية المختلفة الأساليب التى يشا الجهاز الفاطمى, 
ينا هذاء كان البوهيون ذو النزعة الشيعية والتبعية للمذهب الزيدى 
الشيعى يعبثون بخلفاء العباسيين الستيين في بغداد.ى . ظ 


(1) البداية والنهاية 55/١١‏ 

() النجوم الزاهرة جه ص40 » وانظر البداية والنهاية ١١4/91/1٠‏ 
() النجوم الزاهرة جه ص١‏ 

(؟) النجوم الزاهرة جده ص ,5١٠‏ وانظر الكامل 0 

(ه) انظر الكامل لابن 7 ا 


8559 لد 


وهكذا فعلى امتداد الأرض الإسلامية الواقعة تحت حكم هاتين 
الخلافتين كان الصراع السنى الشيعى وبداخل كل منه مجموعة صراعات 
مذهبية أخرى د تلت ورا خطيراً في تدمير الحياة السياسية والاحتماعية, 
وكاد يودى بخلاقة العباسيين المريضة في بغدادء قبل موتها بأكثر من قرنين 
من الزمان, لولا ظهور الأتراك السلاجقة وقائدهم طغرل بك سنة 41410ه 
(هه١‏ ١م‏ هولاء الذين اعتبروا - بحق - المعجزة التى انقذت خلافة العام 
الإسلامى الكبرى ‏ إلى حين ‏ من سقوط محقق. 


اضف إلى هاذين اللونين من الصراع لونا آخر تقليديا هو الصراع بين 
الأجناس المحتلفة التى وسعها الإسلام بعد خروجه من الجزيرة العربية, 
فهناك العرب والبربر والترك والفرس» وكل عنصر من هذه العناصر يكون 
بداخحله كذلك عناصر متصارعة, تتنازع على السلطة أو العقيدة. فلم يكن 
هناك امتزاج كاف بين الفرس والإيرانيين والترك الطورانيين» والبر بر 
الحاميين؛ وبين العرب الساميين, لتتكون منهم أمة متجانسة موحدة, بل 
ظلت هذه العناصر الختلفة بلا رابطة متينة تحكم الوفاق بينهها)., 

ولئن كلنت الخلافتان العباسية والفاطمية قد آل أمرهما إلى هذه الحال, 
فإن الأندلس الإسلامى كانت تتعرض ا هو أشد وأنكى, فإذا كان ثمة 
صراع مذهى أو جنسىء أو صراع على السلطة يسود أرض الخلافتين فإن 
ألوانا من كل ذلك كانت تسود الجز يرة الأندلسية, ففى الأندلس اجتمعت 
قوميات مختلفة متنافرة قل أن يلتئم شملها أو يهدأ لها صراع, كان هناك 
العرب قيسهم وكلبيهم» والصقالبة الذين تختلف مشاريهم باعتبارهم أسرى 
حرب أو أسرى فرصنة محتلنى الجنسياتء والبربر الذين لايرضون بغير 
الأجسام صحائف والرماح أقلاماء يضاف إلى ذلك أن النصارى في أسبانيا 
وفرنسا كانوا ينظرون إلى المسلمين من عرب و بربر على أنهم أعداء دين 
وغزاة فاتحون, ودخلاء غاصبونم. 


٠١” العرب تار يخ موجز فيليب حتى ص‎ )١( 
مكتبة النهضة المصر ية‎ ١598 ظهر الاسلام جم ج1ء؟ احمد امين ص‎ )١( 


ل 09 لس 


كانت لان لسن نحكم بخلفاء أمويين من أعقاب عبد الرجمن الداخل» 
وقد استمر حكم الأمويين في الأندلس ما استقامت امُورهم, فلما حاء 
خلفاء ضعاف النفوس منغمسون فى الشهوات فسد أمرهم, وأخذت الدولة 
الأموية في الضعف.:). و يعتبر تول هشام الثانى(المويد) 0 وهوابن ‏ 
0 سنة 755ه وسيطرت أمه «صبح » عليه وتركها أمور الدولة محمد 

أبى عامر المنصور.... يعتبر حكم هذا الخليفة الصغير بداية انحلال البيت 
الأموور 

وهو في الوقت نفسه بداية لفترة ذات طابع خاص من فترات التار يخ 
الزن الي نستطيع أن نطلق عليها أسم : «عصر الدولة العامرية فى 
الأندلس»!! 

ىن ل 

وقد نجح هذا المغامر أبوعامر محمد بن ألى عامر(المنصور) القحطانى 
المعافرى في الوب إلى الحكم في الأندلس عندما تولى الأمر هشام بن 
الحكم(م وومه) الذى مات أبوه وخلفه صبياً في العاشرة من عمره, 
فقامت على رعايته أمه «صبح » التى «نجحم محمد بن أبى عامر» في استمالتها 
إليه, ممهارته وذ كائه. 


وقد استطاع ابن أبى عامر أن يخوض بحور الفتّن والدسائس التى كانت 
سائدة, وأن يخرج إلى الشاطئ ظافراً, وأن يتسنم ذروة الحكم للأندلس هو 
وأسرته من بعده فترة تزيد على ثلاثة عقود, بحيث طغى نفوذ العامر يه 
خلال هذه الحقبة على الخلافة الأموية وإن كان الحكم باسمها. وقد نجح 
المنصور فى توفير الأمن للرعية, كما أعاد إلى الأندلس الإسلامية هيبتهاء إذ 
قام بخمسين 0 طوال حكمه البالغ حمسا وعشر ين سنة لم هزم فيها قطرم. 





- نفس المكان السابق‎ )١( 

(0) انظر جذوة المقتبس في ذكر ولاه الأندلس للحميدى ص 8/” الدار المصر ية للتأليف والنشر 
5 وانظر موسوعة تاريخ العالم أصدرها وليام لانجروا أشرف على الترجمة دكتور محمد مصطق 
زيادة ج اص ٠‏ 

(0) انظر الحميدى 96 ا 9 / 


م 71ت 


وبوفاة ابن ألى عامر سنة ؟89ه وابنه عبد الملك, الذى لم يدم حككه 
أكثر من سبع سنئوات, وكان كأبيه كفاية -- بوفاتهها تعتير الدولة 
العامر ية قد انتهت سنة ارعرة م والحقيقة أن أكبر خطأ ارتكبه ابن 
أنى عامر بالرغم من كل حسناته ‏ أنه أزال هيبة الخلافة الأموية من نفوس 
الناس حين تسلط علهاء وفصل بينها وبين الشعب, ولعل هذا كان من 
أكبر الأسباب فيا أصاب الأندلس بعد ذلك من نكبات الفتنة التى استمرت 
من 5ه وحتى 177وهء, حيث انتّبى الأمر بسقوط دولة بنى آفية وتبعه 
دخول الأندلس عصر اضمحلال سياسبى هو عصر الطوائف. 

لقد كان إيمان الناس في الأندلس بالبيت الأموى أقوى بكثير من إمان 
الناس به في المشرقبر. ولعل للاختلافات الجنسية أثرأٌ في ذلك, كرا أن 
العفة الأموى على الأد لسن أيادى كثيرة سياسية وحضار بة طيلة ثلا ئة 
قرو وبخاصه على عهدى الناصر والحكمء ولذلك كله كان البيت الأموى 
أملا للمخلصين للإسلام فى الأندلس باعتباره البيت الذى التقّت حوله 
القلوب, وضعفت على عتبته العنصر يات».!! 


2 نيا 
وبعد سقوط دولة بنى عامر عاشت الأندلس وقرطبة فترة الفتنة التى 
امتدت من سنة 9وماه حتى سنة 4117ه ويك للدلالة على ما تمتاز به 
هذه الفترة من قلق واضطراب كبير ين أنه قد تقلب على الأمر فها عشرة 
حكام تولى أربعة منهم الحكم مرتين. و بعض هؤلاء الحكام من الأمو يينن, 
وبعضهم من بنى حمود., الذين استولوا على السلطة في قرطبة سنة 0ه 





)١(‏ جورجى زيدان : تاريخ القدين الاسلامى 775/4 (هامش) 

(0) وهم: محمد الثانى بن هشام, وسليمان بن الحكم, وهشام الثانى, وعبد الرحمن الرابع بن محمدء وعبد 
الرمن الخامس ابن هشام, ومحمد الثالث بن عبد الرحمن وهشام الثالث بن عبد ال رمن (راجع 
القلقشندى صبح الاعشى 1767149/9؟) 

() وهم: على الناصر بن حمود, القاسم المأمون بن حمود ويحيى بن على بن حمود(راجع المكان السابق) 


حت 10 تح سد 97 


وأخذوا يعيئون بالحكم فيولون و يعزلون كا يشاؤنء و يطلقون من الألقاب ما 
علو وبدهى أنَّ تولى بعض الخلفاء الحكم أكثر من مرة كان بتأثير 
الفتّن الدائرة وأسلوب الانقلابات الدموية. 0 

وقد انفكّت عروة الدين من النفوس, بعد أن تفككت مشروعية الحكم, 
فأصبح الأمر صراعاً جنسياً بين عرب وبر بر وصقالبة, واستعاد بعضهم 
بالنصارى على بعضص!! 
لقد شعر الخليفة الشرعبى هشام بن الحكم في أخر يات أيام الدولة العامر ية 
بعمق الكارثة التى توشك أن تحيط بالأندلس وبا خلافة الأموية,» كا أحس 
بأنه أمام بنى عامر لايعد وأن يكون أسيراً في قصره, حجوباً عن الناس) 
مقصياً عن دفة الحكم .م ظ | 

ول كان ابن عم هشام الملقب بمحمد بن هشام الثانى(المهدى) قد 
استطاع معونة المؤمنين بضرورة اخلافة الأموية ‏ أن يصل إلى الحكم في 
محاولة أخيرة لإعادة خلافة بنى أمية المتداعيةر(7١جمادى‏ الآخرة سنة 
وومه) (١٠1م)4‏ فإن بنى أمية في الأندلسء لم يكونوا بقادر ين على 
الصمود في ميدان النضال طويلاء ذلك لأنهم لم تكن لديهم بعد العوامل 
الأدبية والدينية والتاريخية قوة مادية يعت بهان) 

كا أنه خلال الفترة التى أمضاها المنصور بن أبى عامر في الحكم كان 
قد اعتمد على البر بر والصقالبة في تكو ين جيوشه وفي بقية أعماله, وما إن 
توفى«المنصور» حتّى أصبح هؤلاء قوة ليس من السهل القضاء عليهاء فضلا . 
عن أنها أضعفت من كيان بنى أمية كثيرا. ولم يعد تمكنا في ظل هذا 


(1) انظرد/عل حبيبة: مع المسلمين فى الأندلس ص "4٠ 277١‏ 

(9) انظر بروكلمان: تار يخ الشعوب الاسلامية "١4‏ 

() انظر: المراكشى: المعحب 683/ام 

(1) انظر محمد عبد الله عنان: دول الطوائف ١‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة ٠157م‏ 


حت 2171 د 


الوضع -لأية سلطة -أموية أو غير أموية أن تثبت وتستق, ولذا.. فلم 
مض غير قليل حتى وقعت بين الخليفة المهدى والبربر فتئة أودت بحياته, 
وأعادت الخليفة«هشام المؤيد» إلى الخلافة بعد غيبة أربع وثلا ثين سنة 
عنها» وكان على رأس القرن الرابع ال هجرى. 


ويصف لنا«ابن بسام» نقلا عن«ابن حياد» الأعوام السبعة الأولى 
للفتنة(400-/40107ه)(9١٠١-15١1)‏ بأنها«كانت شداداً نكدات صعابا 
مشئومات» كرهات المبدأ والفاتحة, قبيحة المنتهى والخاتمة, لم يعد فيها 
حيف, ولا فورق فيها خوف, ولا تم سرور, ولا نفد محذور, مع تغيرٌ السيرة, 
وخرق الهيبة واشتعال الفتنة, واعتلاء المعصية, وطعن الأمن, وحلول 
المحافةم». 


كما يصف لنا ‏ نقلا عن ابن حيان كذلك - المستكنى الذى بويع على 
قرطبة(سبة؛١4ه)‏ بعد أن قتل ابن عمه عبد الرحمن«الخامس» ابن هشام 
المعروف بالمستظهرى, مساعدة بعض الأرذال... يصف ابن بسام ذلك 
بقوله«ولم يكن هذا المستكنى من هذا الأمر في ورد ولا صدر, وإنما أرسله 
الله تعالى على أهل قرطبة محنة وبلية, إِدْ كان منذ عرف غفلا عطلا منقطعا 
إلى البطالة, محبولاً على الجهالة, عاطلا عن كل خلة تدل على فضيلة» عضته 
الفتنة, فأملق حتى استجاز طلب الصدقه.. رأيته -(أى ابن حيان مؤرخ 
الأندلس) أيام الخسف بأهل بيته في الدولة الحمودية» ولم يكن ممن لحقه 
الاعتقال لتحقير أمره, يقصد أهل الفلاحة أو ان ضمهم لغلاتهم يسألهم من 
زكاتها تكليا ومحاطبة. ») ن, 


)١(‏ انظر المراكشى : المعحب 5م 
)١(‏ الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص 5؟ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 


ليه انظر ترجمته في ابن الابار: الحلة السيراء ١7/7‏ وما بعدها 
(؛) الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص ١٠م"‏ 


لاخ لد 


والانصاف يقتضينا أن نذكر أن مسؤلية الفتنة لا تقع على طائفة بعينهاء 
بل تقع على الجميع. ويتحمل فيها العرب والبر بر و بنو أمية أقداراً تكاد 
تكون متساوية وذلك على عكس ما يذهب إليه كثير من المؤرخين من 
حميل البر بر المسوليه وعدهم دو 

فالحق أن ما أصاب الأندلس في هذه الفترة كان فتنة عامة يتحمل 
الجميع مسؤليتهاء وقد أدت في نهايتها الى سقوط الأندلسل' - التى كانت 
تحكمها خلافه واحدق فَهَوَتَ إلى معترك مروع من الغزق والفوه 
واستحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة تمتد من ضفاف دويرة 
شمالا إلى مضيق جبل طارق جنوباء ومن شاطىُ البحر الأبيض من طركونة 
شرقا حتى شاط المحيط الاطلنطى غرباء إلى أشلاء ممزقة ورقاع متناثرة لا 
تر بطها أى رابطة مشتركةم 


وكان انقراض ملك بنى مروات بالأندلس عل رأس مائتين - وستين 
سئة وثلائة وأر بعين يوماني. ومن الضرورى هنا أن نذكراً ن سئة 
7ه(0١٠1م)ل‏ التى سقطت فها الخلافة الأموية بالأندلس ‏ كانت بداية 
انبيار الوجود الإسلامى 1 شبه الجز يرة الأندلسية. وعلى الرغم من الخلاف 

في الرأى حول مسؤلية أبى الحزم جهور بن محمد بن جهور, وحول التقدير 
التاريخبى لدوره ‏ فإن هذا الرجل هو الذى أعلن رسمياً نتيجة عدم وجود 
من يستحق لقب الخلافة من بنى أمية سقوط الدولة الأموية وبداية عهد 
الطوائف, واستثثاره نفسه بحكم قرطبة, التى زعم أنه سيحكمها حكما شور يا 
جماعياً. لكن ذلك بالطبع لم ا ا شن سائر 
الشعارات!! 


وبأسلوب بديع يصور لنا«المقرى» هذه الومضة الفاصلة في التار يخ, 
والتى مهدت لما ظروف كثيرة» وحبنى ثمارها بنو جهور. .. فيقول : 
(9) انظر المقرى: نف الطيب 1٠5/١‏ في حديثه عن دولة العلو يبن«بنى حمود» 
ف 345 مبعمتصماموء 12 ع0[ تعتاله0) عا .أممقتاء مع . له) معنويط - ابرع .ع 


(م) عنان: الدولة العامرية م7٠١‏ 
(:) ابن الابار: الحلة السيراء ؟/م 


ا اك 


«وبنو جهور كانوا وزراء الأمويين, ثم إنه لما انتشر عقد الخلافة استبدٌ 
بقرطبة الوز ير أبو الحزم بن تمهور من غير أن يتعدى اسم الوزارهرم. 


وهذه كانت المرحلة الأولى في تخطيطه... وقد كان أبو الحزم - وز يرأ 
للدولة العامرية فشرفت بجلاله, واعترفت باستقلاله, فللا انقرضتء؛ وعاقب 
الفتنة واعترضت, تحيز عند التدبير مدتهاء وخلى أعباء الخلافة وشدتها» وجعل 
يقبل مع اولئك الوزراء و يذبر, و يدير الأمر معهم و يدسم, 

وهذه هبى الخطوة التالية في تخطيط أبى الحزم الداهية ‏ أما المخطوة 
الشالفة والحاسمة فكانت عندما«انقرضت الدولة الأموية, وارتفعت الدولة 
العامرية فاستولل على قرطبة عند ذلك أبو الحزم, ودثّر أمرها بالجد والعزم, 
وضبطها ضبطا أمّن خسائفهاء ورفع طارق تلك الفعنة .وظاتفها :وخلذ له الحو 
فطارن وقضى اللبنات والأوطارم وانتئر عقب هذا عقد عقد الأندلس بين العناصر 
الشلاثة المتصارعة إلى أكثر من عشر ين دولة:ن. البر بر فى الخزء الجنوى», 
والصقالبة في القسم الشرق» أما باق البلاد فكانت بين اسرات العرب.ىم 


ومن هذه الممالك: 


)١‏ موالى العامرية في الشرق الاندلسى. و يتدرج تحتها حكم(خيران 
العامرية) للمرية ومرسية, وحكور(مجاهد العامرى)وابنه(لدانيه 
والجزائر)«< ٠‏ -458ه» الى أن ضمها بنو هود إلى ملكهم . 


787/١ نفح الطيب‎ )١( 
المكان السابق‎ )7( 


(7) نفح الطيب ١/8 17807/١‏ 
(4) انظر عنان: دول الطائف ١5‏ 
(5) انظر بروكلمان تاريخ الشعوب الاسلامية 7٠(طبعة‏ بيروت الكاملة) 


و5 


؟) بنوزيرى(في الجنوب) فى غرناطة ومالقة,ثم توسعت فضمت قبرة 
وجيان ومالقة» وبئو الأفطس أصحاب بطليوس» و بئو ذى النون فى طليطلة, 
وبلو ررين أصحاب السهلة. 
*) بنوعباد أصحاب أشبيلية(484-414ه) الذين ظلوا يتوسعون حتى 
أصبحوا أكر دولة من دول الطوائف(). وبئنو هود. أصحاب سرقسطة, وبئنو 
القاسم الفهر يون في البونت.. وبنو حمود الحسينيوك بالجز يرة. 
61 بنوجههور(موالى الأموية) في قرطبة, وتشمل إمارتهم مدنا أخرى مثل 
جيان وبياسةوأبذر, وقد سقطت المديئة بعد (0؛ سنة) من حكمهم في يد 
بى عباد, فزالت با لتالى - دوله بى حهور. 

وهكذا عاشت الأندلس عصر الطوائف الذى مزق أوصاها وكاد يودى 
مستقبل الإسلام فيها. ‏ ظ 


رأى ابن خلدون فى هذا العصر: 


ان ابن خلدون يرجع ظاهرة الانقسام الذى أصاب الدول الإسلامية 
الكبرى إلى إختلاف الآراء والأهواء, وأنَّ وراء كل رأئ منها وهوى,عصبية 
تمانع دونهاء فيكر الانقضاض على الدولة والخروج عليها فى كل وقت, وإن 
كانت ذات عصبية م). ظ 

وهويرى أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالجد وحصول الترف 
والدعة أقبلت على الهرم, لأنها تقتضى الانفراد بالمجد ومهها كان المجد 


)000 انظر بروكلمان تار يخ الشعوب الاسلامية /اءم 
)١(‏ انظر القلقشندى: صبح الأعشى ص 748 وما بعدها 
(5) مقدمة ابن خلدوث الجزء الثاني ص 476 


حت جه 


مشتركا بين العصابة, وكان سعيهم له وا١حداً‏ وكان همهم في التغلب على 
الغيروالذبٌ عن الحوزة» أسوة فى طموحها ونوة شكائمها, ومرماهم إلى العز 
جيعاء يستطيعون الموت في بناء مجدهمء و يرثْرون الهلكة على مساره, أما إذا 
انفرد الواحد منهم باحد قرع عصبيتهم, وكبح من أعنتهم, واستأثر بالأموال 
دونهم, فتكاسلوا عن الغزو وفشل ريحهم.0. 

لكن رأى(ابن خلدون) فيا يتعلق بالنزعات والأهواء ‏ ليس جار يأ على 
إطلاقه, فإن الأمم والأمبراطور يات الكبرى تستطيع إذا كان بناؤها الذاتى 
قويا أن تستوعب هذه النزعات والأهواء, وأن تهضمها وتخرجها إفرازات 
طبيعية لجسم حى قوى, أما ما يراه ابن خلدون من تحكم طبيعة الملك وما 
يستلزمها من الانفراد بالمجد والانفصال عن الأمة وواقعها والاستبداد 
والترف... فانه يؤدى إلى ظاهرتين خبيثتين تدل عليها تجر بة الأمة الإسلامية 
خلال القرنين الرابع والخامس للهجرة . 


أنه 


التناطح الداخلى بين أبناء العصبية الواحدة, فهها كانت سطوة الحاكم 
عليه و يشكلون قوة مضادة تعمل على تحطيمه. 


والظاهرة الثانية: 


هبى ردّ الفعل الذى يحدثه الانفراد والاستبداد, والذى يحدث غالبا 
مكلاً تاماً للسلطة المستبدة فبعد أن شاهدنا الخلفاء العظام الأقوياء الذين 


18١ المقدمة الحزء الثان ص‎ )١( 


3101نت 


تصدروا خلافة الأمويين فى الأندلس كالداخل والناصرء والذين تصدروا 
الخلافة العباسية كالمنصور والمأمون والرشيد, والذين تصدروا الخلافة الفاطمية 


فى القاهرة كال معز والعزيز ... ...وبعد أن شاهدنا هؤلاء, رأينا قوة الخلفاء 
تنحط في كل العلم الإسلامى ‏ في فترات متقاربة ‏ حتى لم يعد لهم من 
الأمر شي على النحو الذى المعنا إليه سابقا. ..!! 

1 3 3 


ومضات مشرفة: 





لكن صورة هذا العصر لم تخل من بعض الومضات المشرقة التى نحتم 
موضوعية البحث الإلماع إلها» فإن القرن الخامس الهجرى الذى شهد مظاهر 
الضعف التى خيمت على إفريقية» شهد قبائل صحراوية كانت تنزل في 
العالى اللحوية نين النرف: الاي كاك قد أحلمت جذفا را حيلات 
من صفوفها حركة سلفية إصلاحية وخدت هذه القبائل» ودفعتها إلى الجهاد. 
فعبرت البحر إلى الأندلاس» وشاركت فى صد حروب الاسترداد وأوقفت 
عدوان الشرقة وتحقت: خوبوسط وحتوب القازة الأفر يتك شاعنال 
وغانا وغيرهما. حيث نشرت الإسلام واللغة العر بية» وجمعت لأكثر من 
نصف قرن بين المغرب والأندلس فى دولة واحدة بزعامة مراكشن) وقد 
انتشرت حركات المرابطين هؤلاء انتشارأبعيد المدى في القرن الخامس 
المجرى تن :وعددها مانت الفسسن اقيق لدولة المرابظين. في المقربية بوالأئد لسن 
يوسف بن تاشفين على رأس المائة الخامسة بعد حياة حافلة.امتدت قرناً 


)١(‏ انظر موسوعة التار يخ الاسلامى ج5 الدكتور اححد شلبى ص ١56 1510 :١١4‏ وغيرها 

(0) انظر الاسلام والثشقافة العربية في افريقية للدكتور حسن محمود جا ص 17/8 دار الهضة 
المصر ية1558, [ 

() قيام دولة المرابطين دكتور حسن احمد محمود ص ١١5‏ 


كد 7901 بيد 


كاملاء كان قد ترك وراءه امبراطور ية من أعظم الإمبراطور يات التى ححمها 
الإسلام, تمتد فيا بين تونس شرقا والمحيط الأطلنطى غرباء وفيا بين نهر 
التاجة في قلب أسبانيا شمالا وبلاد السودان وهر النيجر جنوبا., لكن هذه 
الدولة لم تلبث أن عدت علها الأوبئة الحضار ية المنتشرة» فاحتاجت إلى 
حركة تصحيح تمثل في الدولة الموحدية التى كان المؤسس لما. كدولة ‏ عبد 
المؤمن بن على الذى نجح في توحيد المغرب, والأندلس على نحو لم تستطعه 
دولة المرابطين, بيد أن دولة الموحدين ‏ بدورها ‏ سرعان ما كثرت بداخلها 
الغورات, ووصل إلى حككها خلفاء ضعاف, وعادت الأمور إلى نفس الدرب 
الذى يسير عليه العالم الإسلامى في هذه القرون!! 


اااااااا1ااه76ا7#وا ]0 ]0 


١91/7 أعمال الاعلام‎ )١( 


#/ا سس 


الفصل الرابع 


أبرز مواطن بنى هلال بعد التغربة 
على نحو إججالى 


أبرز مواطن بنى هلال بعد التغربة على نحو إجالى 





فى الحجاز ونجد 


يذكر الأصمعى أن جل بنى هلال في الحجانزر) وهى مهادهم, وذات 
عرق لهمم, وعرب الشرارات المنتسبون هتيم والذين كانوا من القبائل 
الحجازية سابقا يوجد فيهم من ينتسب إلى بنى هلال, روى الشخ حمد 
الحقيل عن بعض أشياخهم أن بنى هلال لا رحلوا بزعامة السلطان حسن 
الدريد تخلف أحد جماعته لأنه كان غائبا في القنص فلا رجع ووجد 
آثارهم خالية وتبعهم وم يوفق في الحصول علهم فاستقر شمال الحجاز 
وتزوج امرأة من العرب أنجبت له غلاما يدعى شرارا فلها بلغ سن الشيوخة 
قال قصيدة يخاطب بها ابنهرم 


قال الشيخ حمد الجاسر: وإذا كان البلاء موكلا بالمنطق فإن آخر بيت 
الشاعر حكم على القوم, يعنى قول الخلالى: 


ترى لك قوم ورى البحر يذ كرونهم وتراك ياشرار عقبهم ما أنت خيارن 


ويذكر لهمدانى أن عكاظاً لبنى هلال اليوم. قال ابن خحميس عن حمد 
الجاسر: أشار المتقدمون إلى أن هذه الجهات منازل هوازن ثم صارت لبنى 


٠١١ المغانم المطابة‎ )١( 

)١(‏ الحربى: طر يق الحاج 45م 
() كتز الانساب .٠4م‏ 

(:) الكنز ص ٠١8‏ 


لاا لد 


هلال والظاهر أن بنى هلال حلوها وقت انتشارهم وقوتهم فى القرنين الثالث 
والرابيع الهجر يبن» ثم لما هاجروا بعد ذلك إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب عاد 
سكانها القدماء |لمها.رم 


وحرة ليل طرف حرة خيبر الشمالى الشرق تعرف قدبما بحرة بنى هلال فى 
سراة غامد. ويسكنون جلذان وادٍ شرق الطائف.ر, قال الأصطخرى: وأمأ 
نواحى مكة فإن الغالب على نواحيها مما يل المشرق بنو هلال وبنو سعد في 
قبائل من هذيل م. 

وقال الفيروز آبادى عن الأصمعى: إن جل بنى هلال في الحجازر, نقل 
المجرى عن الأشجعى أن لهم حرة بنى هلال من أرض الحجازم 

ويذكر الأصفهانى أن بنى هلال يشاركون الضباب ., و يذكر العلامة 
ابن حيس أن مرّان قاعدة رئيسية لقبيلة بنى هلال في واد كثير المياه 
والأشجار يجتازه طريق البصرة إلى مكةرى, وهو على بمينك بعد المويه 
الجديد.ى, ويل كشب ماءة الخوارة في بلاد بنى هلال.,وحضن هم في 
الجاهلية والاسلام,..ى 





"17 المحازص‎ )١( 

5١١ السابق‎ )0( 

(9) المسالك ص ؟79. 

(4) المغائم المطابة ص ٠١١‏ 

(5) ص ,0"١‏ 0# (التجد المقيامن للهجرى) 
() الأعانى ٠١١‏ 

(9) المجازص 157 ١54‏ عن عرام 

(4) المجاز ص ١17‏ 

(9) المجاز ص ١55‏ 

)٠١(‏ المجاز ص 7١١‏ عن صحيح الأخبار 


0 


.بنو هلال في جنوب الجزيرة : 





ذكر فؤاد حمزة أقسام هلال: أهل البرك الأخرش ‏ آل مسحر ‏ آل أم 


وقال: تمتد ديرة بنى هلال من حدود ربيعة التهم وأهل حلى ويحابل 
إلى قرب البرك على ساحل البحرن, 

وتابعه الحقيل في النقل بخلاف في ترتيب الأقسام إلا أنه قال: آل 
سيحر وأل خرخس ثم عطف بالنقل عن القلقشندى بأن بنى هلال بطن من 
عامر بن صعصعة, وفي الجنوب قرية بنى هلال ودار بنى هلال للرهوة من 
غامدم 


[وفٍ الجنوب] أيضاً كانوا يعبدود مع خثعم ويجيلة صن ذو الخلصةر, وفي 
الجنوب ‏ ذكره ياقوت ‏ وادى هلال من أودية السراة يصب إلى تهامةر 
وهم معدودول من فصحاء السراةر 

وذكر الهمدانى«جرش» وأحوازها التى سماها كورة نحد العليا» وذكر 
مساكن لبنى هلال بهذه الأحوازي, وتبعد جرش عن حميس مشيط حوالى 





”١3١/ص‎ )١( 

(0) الكاتز ص 7/7(ء الما 

(0) سراة غامد ص الاءض ١17اءضص‏ فوص 174,184:118ءص ١44‏ و بلاد فارس للسوك ص 
5 وعقبة بنى هلال ١58‏ وشقا بنى هلال ص 745 وق بلاد فارس للسوك ووادى بنى هلال ص 
اول ظ 

(؟) ص "6١‏ سراة غامد. 

(8) السابق وه"م, 

(5) السايق 4845. 


000 صفة جزيرة العرب همه« بره + 


اعت 


.كم في الجنوب وقد احتلت مكانها لأنها تبعد عنها ٠غ‏ كم في الجنوب 
الشرق منها في أعلى وادى بيشة.0 وذكر الحمدانى من بلاد بنى هلال باحواز 
جرش وادى رنية» وأبيدة ومن قراهم القريحا وقد خربت, والعبلاء والفتق 
وقد خربتء وذكر أن أسفل بيدة لبنى هلال .م 


بنو هلال في شرق الجزيرة وعمان 


ذكر صاحب الاسعاف أن من بنى هلال الجبور كان لهم شأن في 
عمان وأنهم كانوا يشنون الغارات على عمان في العصور القديمة و يثيرون 
الشر بين قبائلها خصوصا أطراف البرمى والظاهرة وما حوالها. 


- 


وأن آخرهم الأمير محمد بن ناصر بن محمد بن سيف بن ناصر بن ناصر 
بن ناصر بن قطن بن قطن بن قطن بن على بن هلال الذى تولى قسما 
من ملك عمان بقيادة مطلق المطيرى أحد قواد السعوديين جاء به من 
اراس أيام السلطان سعيد بن أحمد جد العائلة المالكة اليوم” قلنا: هلال 
الذى ينتسب إليه محمد بن ناصر هو هلال بن زامل العقيلى من بنى عقيل 
وليس هو هلال بن عامر, والجيور الآن منسبون في بنى خالد بالحلف وقد 
أشار إلى ذلك ابن مشرف,, وسعيد بن سلطان ولى سلطنة عمان بعد قتل 
عمه بدر بن أحمد عام 5ه وبايع لسعود بن عبد العز يز عام ١١7+‏ 
فأصبحت عمان تابعة لنجحد ونقض عهده سنة 7+4١هر,‏ ويذكر الحقيل أن 
من بنى هلال آل عبد اللطيف في الأحساءر, ويذكر الدكتور عبد 


)00 انظر سراة غامد للجاسر 50647 المنشور بالعرلى سي ءءجل/اسنة اه 
() انظر السابق 70/618 

() الاسعاف ص 74 "١‏ وص 85 

(4) فى تاريخ الاحساء 68/١‏ 

١ الاعلام"//47‎ )5( 

(1) كز الانساب ١84‏ 


المحيد عابدين أنه تكون حلف سلم وهلال وانضم إلى القرامطة شرق شبه 
الجزيرة ولم يكن هذا الانضمام أثر في عقيدتهم. ويذكر أنهم بعد الانضمام 
إلى هذا الحلف كان منهم جماعة تنتشر في طريق الحج لقطم الطر يق 
والإغارةن, 

وقد رجعنا للطبعة التى رجع إليها فوجدنا الصفحات التى أحال إليها 
لي روني بار وا زا ال 1 
الد كتور«عبد المحيد» سليا وهلالا ذكر ان بنى الأصفر لا تغلبوا على 
البحر ين سنه 10/8 باسم العباسيين طردوا منها بنى سليم مستشهداً بنص ابن 
خلدوت الذى فيه عن العزيز: فانتزعها ماهم ا الشام ‏ ومن القرامطة 
وردهم على أعقا. هم إلى قرارهم بالبحر ين ونقل أشياعه من العرب من بنى 
هلال وسلم أن بالصعيد,, وليس في هذا النص مايفيد أنهم طردوا من 
البحر ين بل النص أنجم نقلوا من الشام. 


ني السام 


قال ابن سعيد: وجبل بنى هلال بالشام معروف, وقد صار عر به متحضر ين 
وأصلهم من قلعة هلال المشهورةم) 


في مصر 





قال الكمدان: :وخر لاد 'أميوان قال: وكانوا أهل بلاد الصعيد 
م ل هل 


١71١و1١١8/+ دراسته ص - ومراجعة ص *17 نقلا عن النجوم الزأهرة‎ )١( 
١/+ وابن خلدون‎ ١١5 (؟) دراسات ص‎ 

(6) نهاية الأرب للقلقشندى 667 

() غاية الأرب للقلقشندى 64غ 


١م‏ ل ادكه 


وذكر المقريزي بنى قرة بن عمرو بن ربيعة بن عبد مناف بن هلال من 
عرب مصررم وذكر الحمدانى أنهم يسكنون أخيهرم من صعيد مصرم وقال: 
وببلاد الصعيد عدة قبائل من العرب ففى بلاد أسوان وما تحتها بنو هلال ن) 
وقال المقريزى عن بنى هلال: وكانوا أهل بلاد الصعيد كلها إلى عيذاب 
وبساقية قلته منهم بنو عمرو وبأصفون وإسثارم, بنو عقبة و بنو جميلة..0 
ويرى الدكتور عبد المحيد أنه في عام 1ه نشب نزاع بين عرك ‏ من 
جهينة - وبنى هلال وتدخل المماليك في هذا النزاع ومالئوا بنى هلال وفتل 
عدد كبير من المماليك وأمرائهم فى هذا الحادث وكان هذا إيذانا بحرب 
عنيفة بين المماليك والعركيين وحلفائهم.,وقال عبد المجيد ونحن نرى أن هذا 
صحيح وليس هذا دليلا على أن القتال بين هذين الحيين» وإليك نص 
المقريزى: وفيه ‏ إلى عام 49/ا قدم الخر بقتل الأمير طغية كاشف الوجه 
القبلى فيا بين عرك وبنى هلال وقتل كثير من أصحابه وأخذ ما معهم وشن 
العرب بعد قتله الغارات على البلاد ...إلخ 


فعنى هذا النص يحتمل أن هذا الأمير قتل في الحرب التى بين الحيين» 
ويحتمل أنه قتل فيا بين بلادهما وليس فيه أن المماليك شايعوا بنى هلال. 


)١(‏ البيان ص ١١‏ ظ 

(0) قال الدكتور عد امجيد عابدين: ايم بلد قدبم من الصعيد مشهور بين القدماء بالبرابى مازالت هذه 
البرابى قائمة حتى سنة ٠88ه‏ وحين ضرها رجل من أهل ايم يعرف بالخطيب كمال الدين بن 
بكر وكانت في زمن على مبسارك عامرة يسكها الأقباط بكثرة وأكثرهم أصحاب 
حرف البيان ص "ا" حا ت 8ه 2 

(*) الحاشية ص >7" عن النهاية ص 747 والبيان للمقر يزى ص 78 

(5) البياكت ص 7" 

(0) قال الدكتور عبد المجيد عابدين وفي الهاية ص 710 بأسوان واسفا ولعل الصحيح أصفون بالصاد أو 
بالسين وهى قرية من قرى المطاعنة بمديرية اسفا في بحرها إلى الغرب بنحو عشرة آلاف متر. ص 
1ح 5 

(5) البيان ص 78 

00 ص ١١5‏ ومصدره السلوك للمقريزى ج ؟ ق م ص ١4‏ 


5 عله 


ومن الأقرب أن عركء خصوم المماليك قتلوا هذا الأمير بين بلادهم وبلاد 
بنى هلال وأنهم شنوا الغارات فيا بعد. وفي القرن الثامن انتقلت عَرَِكُ بطن 
من جهينة مع جهينة إلى الصعيد الأعلى بزعامة محمد بن. واصل العركى 
الأهدب الذى بلغ من عتوه أن كان يجلس العرب حوله ونادى بالسلطة 
لنفسه., فلا عظم أمره عقد أمراء المماليك المشورة في 4ه/اه 


في أمر عرب الصعيد وقرروا تجريد العسكر لهم فأعّد لهم الأحدب 
جيشا بلغت فرسانه فقط عشرة الاف من جهينة وغيرها وتقابلا وخلال ذلك 
بعث أحد أمراء المماليك ليؤمن بنى هلال اعداء عرك ويحضرهم ليقاتلوا 
أعداءهم فا نخدعوا وركبوا بأسلحتهم في أربعماثة فارس فا إن وصلوا إلى 
الأمير شيخو قائد المماليك حتى أمر بأسلحتهم وخيوهم فأخذت بأسرها ووضع 
فهيم السيف فأفناهم جميعار) وأمر باسترقاق من ادر م و ببيعهم وانتبت 
الحرب ببهزمة نكراء للعرب. و يذكر عبد الجيد أن الأطراف القريبة من مصر 
منذ القرن السادس المجرى كانت مسرحا لحركات الملاليين وأحلافهه 
عقب الغزوات التى شنوها على شمالى افر يقيةم وقد سميت باسم بنى هلال 
مواطن كثيرة في مصر. مها بنو هلال قرية قديمة في أعمال الشرقية» وبئو 
هلال بالبحيرة تابعة لمركز دمهور» وبنو هلال بقسم سوهاج. وما كان 
المقريزى يقول: إنهم سكنوا بساقية قلقة فهذا يدل على أن بنى هلال الذين 
بقسم سوهاج موطن من مواطتهم لأنها لا تبعد عن سامنتهء.) وكل هذه 
البلاد كانت تسمى قدها بلاد أحيم .م 

ولمى يكن يوجد أحد من بنى هلال بمصر قبل عام ٠١5‏ قال المقر يزى: 
وكان نزول سليم وعدة قبائل من قيس في أرض مصر سنة 5١٠ه‏ ولم يكن 





ه١١‎ - 1٠١ عن السلوك ج؟ قم ص‎ ١7١ عبد المحيد ص‎ )١( 

(؟) انظر المقريزى ,اق «/؟1» وفي هذا النص ما يلق الضوء على بعض عناصر الموالى وبنى خضير 
(0) ص ١17‏ 

(؛) انظر خطط على مبارك 6 الخفط التوفيقية فى عشر ين جزءا بولاق ١.06‏ .ماه 

(8) البيات ص لات ذه 1 


ل 5ق لد 


بأرض مصر أحد من قيس قبل ذلك إلا من كان من فهم وعدوانرم) ومنذ 
ذلك التار يخ نزل بمصر مائة أهل بيت من بنى عامر بن صعصعة من ضمهم 
بنو هلال. ثم توافدت الحجرة ومسكلهم ببلبيس ومات هشام بن عبد ا ملك 
وبلبيس ألف وخسمائة بيت» ومات مروان بن محمد وفبها ثلاثة آللاف بيت 
من قيس ءوفي ولاية محمد بن سعيد حمسة الآف وماثتا نفر مابين صغير و كبيرر) 
وعما بعد رحيلهم من مصر قال الدكتور عبد المجيد عابدين: إن هذه الجموع 
الهلالية[و يضم بلك أحلافها ] لم ترحل كلها إلى بلاد المغرب كد ال ييفيهم 
البقاء فى مصر والأقامة بالجوف الشرق شمالا وبالصعيد الأعلى فى أقصى 
الجنوب ولا نعرف من الشواهد مايدل على أنهم سكنوا أيضا الصعيد الأدنى 
أو الأوسط ولعل اختيارهم لنطقة الصعيد الأعلى يرجع إلى غنى هذه المنطقة 
فى ذلك الحينم أما في الحوف الشرق فلا تزال آثارهم شاخصة إلى يومنا 
هذا. 


بنو هلال فى السودات 


ذكر في صبح الأعشى ن» أن سلطان البرنو(في السؤدان الغرلى) بعثث 
إلى سلطان المماليك في مصر يشكو اجتياح أعراب جزام وغيرهم بلاده 
وإفسادهم فيا ويطلب ععاقبتهم ‏ و يستنتج (أركل) أن هذه الجماعات 
وبعضها قد تدفقوا شرقا حوالى سنه ولاه حتى بلغوا شمالى دارفور, وقضوا 


580 البيات ص‎ )١( 

(؟) البياتث لاكم+ 

(”) ص ١74 ١١97‏ عن عبد الحميد يونس ص ٠٠‏ 
(4).ص ١78‏ عن عبد الحميد ص 7٠١‏ عن عباس عمار 


(5) عبد الجيد ص 45 ١عن‏ صبح الأعشى 1117/8 ط دار الكتب ل عه 
كها في عبد المجيد ص ١74‏ 


8م سم 


على حكم الزغاوة هناك و يتوقع عابدين أن هؤلاء العرب الزاحفين من 
الشرق(المغرب) هم بنو هلال وأن الجند انضموا إلى حلفهم بعد إبعادهم عن 
مساكهم في مصر في عهد الفاطميين والأيوبيين واستند إلى كتاب 
ماكمايكل,, وما دام بنو هلال قد سكنوا الصعيد الأعلى بمصر اجاور 
للسودان فن الاحتمال القوى., نزوح جماعات منهم إلى السودان فى أوقات 
مختلفة ولكن يبدو أن هذه الجماعات كانت قليلة متفرقة ولا سها في شرق 
السودان فاندمج معظمها في جماعات أخرى وصار الانتساب إليهم قليلا 
محدود الأثر. 


أما في غرب السودان فإن الأثر السلالى يظهر بصورة أقوى وأوضح 
لوجود جماعات هلالية في السودان..., وإن معظم روايات غرب السودان 
للسيرة تكاد تتفق على أن الطلاليين وفدوا على السودان من طر يق الشرق 
من بلاد العرب إلى كسلا ثم عبروا النيل الأبيض واتجهوا إلى غرب السودان 
ثم واصلوا رحلتهم إلى بلاد تونس لمحاربة المغار بة..ر., وهذا بخلاف ما ثبت 
تاريخيا أنهم رحلوا من مصر للمغرب مباشرة. ثم يقول: ومن الواضح أن هذه 
الروايات محاكاة محلية لقصة تغر يبة بنى هلال أو قل تحوير نسجته الروايات 
لتجعل السودان طريقا لتغريبة بنى هلال ويرى(عبد الحيد عابدين) أن 
معظم الجماعات التى تنتسب إلى الهلاليين أو إلى أبى زيد الهلالى يعيشون 
الآن في غرب السودان. 


ولا يوجد في شرق السودان من ينسب لال غير القليل النادر فلو كإنوا 
دخلواأ من طر يق الشام لكانت بقاياهم في الشرق ا 


١ كيرا فى ص‎ ٠٠١ 1١44 عن كتاب لآركل ص‎ ١40 ١45 عابدين ص‎ )١( 

(؟) ص ١6١ ,.١45‏ انظر عابدين ص 2١40‏ ص ٠ ْ ١5‏ 

(0) لا سيا أن أحلافهم من قيس كسليم وفزارة لها بيوت تنتسب إليها من السودانيين الآن عابدين ص 
١5+‏ عن محمد عوض 7114 

(؛) عابدين ص ١5١‏ 

(8) عابدين عن ما كمايكل ص ١م”_‏ +78 كيا في مصادر عابدين ص ١7١‏ 

١٠١١ عابدين‎ )5( 


868 ها 


ومن الراجح أن اللملاليين دخلوه بعد التغر يبه بزمن غير فصير وأنهم 
اتخذوا طريق وادى النيل ثم المحرفوا غربا على امتداد وادى الملك إلى 
كردفان َ دارفويرم) 

وفى 5/١28/1ه‏ توجه الأمير(متولى القاهرة) علم الدين سنجر الخياط 
المسرورى والأمير عز الدين الكورانى إلى غزو بلاد النوبة ومعه عر بان الأقاليم 
ومنهم بنو هلال ومعههما عز الدين أيدمر السيفى فسار الخياط في البر الغربى 
بصف العسكر وسار أيدمر بالنصف الثانى من البر الشرق وكان النصر لهمرم 

قال عابدين: وليس ببعيد أن يكون بنو هلال قد اتخذوا طر يق الير 
الغربى مع الفرقة الأول ثم استقروا في غرب السودان, رم والحق أنه يصعب 
قبول هذا الرأى لأنهم جاءوا مع قائدهم أيدمر السيفى الذى سار من طر يق 
البر الشرق وعلى هذا يحتمل أن يكون القليل النادر من بنى هلال ٠‏ في شرق 


السودان من بقايا هذه الغزوة, وفي غرب السودان جماعات تنتسب إلى 
الهملالين أو أبى زيد منهم التنجور والفور والرزيقان وهلالية البرقد 
والز يادية.). 


وفي روايات دار حامد أن جدهم حامد آمين قدم إلى غرب السودان 
ولق أبا زيد المحلالى فاستشاره فى المكان الذى يتخذه مقاما له فأشار عليه 
بسكن بقعة معينة في كردفان والزيادية ينتسبون إلى اليوم إلى أبى ز يد 
الهلالىه 


١٠١7" عابدين ص‎ )١( 

(0) السلوك اق سين با 
(0) ص ١١7‏ 

(14) عابدين ص ١٠67‏ 


(0) عابدين ص ١94 ١97”‏ أو في ص 186١ ١١4‏ قال عابدين: من روايات سمعتها أثناء يارق 
للأبيض في ديسمبر العام الماضى عام 1١5٠١‏ وراجع أيضا ماكمايكل 8١1[انظر‏ مصادر عابدين ص 
6] ومحمد عوض 777 


الم سه 


في المغرب 

ويعد نزوح بنى هلال إلى المغرب من صعيد مصر زمن المنتصر الفاطمى 
هو الطور الأخير والمشهور من أطوار اغترابهم» وقد حظى هذا الطور بنصيب 
وافر من البحث» فيا يل من صفحات», ونحن نكتق هنا بمحرد الإشارة اليه 
اعتمادا على ما ذكر هناك. 


وأخيرا 


فالحقيقة أن النجوع والارتحال من خصائص بني هلال وإنه لمن العسير 
الزعم بأننا استقصينا كل مواطن رحلاتهم, وانما نهنا بذ كر ابول وأشهر هذه 
المواطن. وهذه الرحلاات. 


لثامم لد 


الفصل الخامس 


أ المهلاليون وبنو زيرى 


ب افلاليوك وبن و حماد 


اولا: 
(افلاليون وبنو زيرى) 


مقدمة في التعريف ببنى زيرى ودولتهم 





كان رحيل المعزْ لدين الله الفاطمى إلى مصر سنة ١ه‏ بعد استيلاء 
قائده جوهر الصقل علها هو السبب المباشر الذى أتاح لبنى ز يرى 
الصنهاجيين الظهور على مسرح التار يخ» وولاية تونس, والجزائر أول الامر, 
حتى تمكن(حاد بن بلقين) من الانفصال بالجزائر, فانحصر ملك بنى ز يرى 
في تونس بدءاً من سنة 8٠4ه.‏ وكان بلكين بن ز يرى بن مناد هو مؤسس 
هذه الدولة, وخليفة الفاطميين عليهار) منذ سنة 519ه. 


وتكاد تكون فترة حكم بلكين بن زيرى(+م#/امه) التى لم يرفع فيها 
السيف عن البربرٍ امتدادأ لحكم الفاطميين. لكن عندما مات وتولى بعده 
ابنه(المنصور) الملقب يأبى الفتوح بن بلكين حتى بدأ الصراع الداخلى بين 
البربر يدخل مرحلة البروز حتى انتببى الأمر بظهور بعض الدو يلات 
البربرية كدولة بنى مغراوة الزناتيين في المغرب الأقصىء ودولة بنى يفرن 
في سلاء ودولة بنى نجين في وانشرين وشلف حتى تلمسان, ودولة بنى توالى 
في فازار ومعدن عوام وقلعة المهدى. 


)١(‏ انظر أعمال الأعلام لابن الخطيب 04/8 والحلة السيراء لابن الأبار ؟/م.وم 


كت 


ثم تطور الصراع الداخلى بين البربر حتى انقسمت دولة بنى ز يرى على 
نفسها إلى دولتين: بنى باديس في تونس, وبنى حاد في الجزاثر. وما إن 
مزالت اللحسكون زترل:مقدة انق بائيس ين اانصوو دق أضيم فلا الانتضان 
حقيقة واقعة, وثم التوصل بين باديس وعمه حماد بن بلكين الى إتفاقية 
الانفصال سنة هو«ه وما كان ممكناً لمن يعرف طبيعة البربر أن تنتهى 
اتفاقية الانفصال بسلام. فعلى امتداد السنوات العشر التالية استمرت 
الحروب بين باديس وحماد.. وكاد حاد يستسلم انمزاماً أمام باديس ‏ بعد 
أن استأصل باديس شأفته ‏ في موقعة وادى شلف بالجزائر في مستبل 
جمادى الأولى سنة +٠4ه(5١١1م)‏ ولولا اشتغال عسكر باديس بجمع الغناتم 
لا نجا حماد بنفسه. وقد هرب - أمام باديس - لاجنًأ إلى قلعته» وتبعئه 
جيوش باديس, وحاصرته في قلعته» وظل باديس محاصراً له عدة اشهر, 
حتى إذا لم يبق بينه وبين اقتحام القلعة إلا يوم واحد ‏ فها يروى 
المؤرخونر) ‏ دهم الموت باديس فجأة... وذلك لعشر ين من ذى القعدة سنة 
ست وأرتعمانةى فكان ذلك إتفاذا اليا ناه 


2 2 2 2 

وموت باديس تولى ابئه المعز بن باديس - الذى كان صغير السن ‏ 
فاضطر لفك الحصار والنظر في استتباب الأمور. وفي سنة ٠ه‏ تحرك المعز 
لقتال حماد, والتقى به في(؟؟ صفر »)1١0/8‏ وهزمه هزمة كبيرة» واضطر حماد 
للاستسلام, وطلب العفو والصلح, ورضى المعزٌ أن يقره حاكيا على الجزائر, 

ضمن السيادة الز ير ية!! 
وقد ظل المعز يحكم الدولة الزيرية» مدة طويلة» وخلالها أعلن خلع 
الدعوة الشيعية, وأرسل إليه المنتصر الفاطمى قبائل بنى هلال سنة 489هى 


١ لام والكامل لابن الأثير هه‎ /١ البيان المغرب لابن عذارى‎ )١( 
."81/5 أعمال الأعلام +77 والعير لابن خلدوت‎ (0 


غ9 جد 


وتمكنت هذه القبائل من تخر يب عاصمته القيروات» فاضطر للانتقال إلى 
المهدية, والانزواء عن الحكم, وترك الأمور لابنه تميم» حتى قدر للمعز أن 
يتوفى سنة 4ه4ه - فانفرد تميم بالأمون وقد بدأ تميم-في كفاءة 
وشجاعة-يحاول استرداد بعض أرض الدولة من الأعراب» واسترداد هيبتهاء 
ونجح في ذلك إلى حد كبير. وقد ساعده على ذلك مامتّع به من طول 
العيشء, فإن تمبم بن المعز قد عاش إلى نهاية القرن الخامس الهجرى, 
وبالتحديد سنة ١50ه‏ وقد ولى بعده ابنه يحجيى بن تميم الذى حكم إلى 
سئة هاهه. م كان نهاية دولة بنى ز يرى أيام الحسن بن على الذى 
سقطت تونس فى عهده بيد النورمان سنة 47 هه حتى ظهر عبد المؤمن بن 
على الموحدى, فأعادها من النورمان إلى حظيرة الإسلام, تحت حكم الدولة 
الموحدية, وذلك في منتصف القرن السادس الهجرى. 


والملاحظ أن الأمراء بعد تمي لم يكونوا في مستواه ولا مستوى أبيه المعزه 
وقد تكاثرت علييم المشكلات»؛ فباستثناء بنى هلال بيت القصيد في بحثنا- 
كان لبنى حماد معارك مستمرة معهم, كيا أن المرابطين.. ثم النورمان.. لم 
يتركوهم, حتى ظهر الموحدون, فوربوا الدولة,» وطووا صفحتها إلى الأبد. 


دخول الأعراب القيروان سنة 447 ه 


ما كاد المعز بن باديس يعلن استقلاله في عام ١ه‏ و يقطع الدعوة 
' عن الفاطميين حتى فكرت الخلافة الفاطمية بمصر في الانتقام منه. ولكن 
كيف يتم لها ذلك؟ والمسافة بيها وبين المعز شاسعة وظروف الدولة 
الفاطمية لا تمكها من إعداد جيش. تسيره ليستولى على البلاد و يطرد أميرها 
ويؤدب الثائر ين والذين اعتدوا على الشيعة. كما أنها لامكنها السكوت على 
إهانات المعز للمشارقة وأشياعهم, وبعد التفكير فى طريقة لإنقاذ سمعة 
الدولة أشار الوز ير(أبو محمد الحسن بن على اليازورى) على الخليفة المنتصر 
بت لواب 


الفاطمى بأن يستعين بقبائل العرب الذين استقروا في صعيد مصر في 
محاربة بنى باديس الخارجين على سلطان الدولة وردهم إلى حظيرتهارم فاقتنع 
الخليفة ,هذه الوسيلة السهلة التى لا تكلف الدولة خسائر كبيرة ولا كثيرا من 
العناء والمشقة؛ بل إنها ستريحها من ضرر هؤلاء الأعراب الذين كثر عبثهم 
وانتشر فسادهم فأحرقوا البلاد وعم الدولة شرهم. 


ولكن كيف قدم هؤلاء الأعراب إلى مصر؟ وما الأسباب التى أدت إلى 
دخوهم إفر يقية؟ ومن الذى أشار بذلك؟.م. 

وأصل هذه القبائل(بنى هلال وبنى سلم) من مصرء وكانوا على بداوتهم 
منذ قيام الدولة ثم رحلوا إلى الحجاز فنزل بنو سليم مما يى المدينة ونزل بنو 
هلال في جبل غزوان عند الطائف. وكانوا يطرقون العراق والشام باعداد 
كبيرة فيغيرون على أطراف البلاد, و يفسدون العمران و يقطعون السابلة, 
وكان بنو سليم يغيرون على مكة والمدينة في موسم الحج ولم تستطع الخلافة 
الياضسنة أن تضع حدا لعبثهم وفسادهم. فلا ظهر القرامطة انضم الهم بنو 
سلم في جملة ماانضم من بنى ربيعة والتحقوا بخدمتهم ودخلوا في جيوشهم 
في البحرين وعمان ووفدوا معهم إلى الشام. فليا انتصر المعز لدين الله 
الفاطمبى وابنه العز يز بالله عليهم نقل أشياعهم من عرب بني هلال 
وبنى سل إلى مصر وأنزهم في العدوة الشرقية من النيل» فاستقروا في 
صعيد مصر ينشروك الفساد والدمار. 


وعندما نقض المعز بن باديس طاعة الفاطميين وحوا إلى بنى العباس 
أشارالوز ير أبو محمد الحسن بن على اليازورى على الخليفة المستنصر 
باصطناعهم والتقدم لمشايخهم وتوليتهم أعمال افر يقية نياية عن الفاطميين؛ 
ودفعهم إلى محاربة بنى باديس, فإذا ما انتصروا أصبحوا أعوانا للدولة وعمالا 


)010( انظر بنو باديس وحضارتهم/ للسيد داود/ رسالة ماحستير بدار العلوم ص ب 


حت 58ج 


بتلك البلاد وإذا هزموا فإنه بذلك يتخلص من عنصر مدمر فى مصر دون أن 
يتكلف أى مشقة في محاربتهم أو محاربة بنى باديس واقتنع الخليفة بوجاهة 
هذا الرأى وكان يتحرق شوقا إلى الانتقام من بنى باديس المارقين. 

فأحضر اليازورى مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن ملهم بن 
دينار العقيل أمير أمراء الدولة الفاطمية. وكان معروفاً بكياسته وحسن رأيه؛ 
وسيّره إلى زغبة ورياح من بطون هلال فحمل معه هدايا قيمة وجوائز سنية 
لأمراء الأعراب» وفضى على ماكان بيهم من خلاف وشجان وتحملت 
الدولة الفاطمية ديات القتلى من الطرفين فلا تم لليازورى ذلك وصل 
عامتهم بعير ودينار لكل فرد منهم, وأباح لهم إجازة النيل؛ وكان لايسمح 
لهم بذلك وقال لحم:«قد أعطيتكم المغرب وملك بنى باديس بن بلكين 
الصنهاجى العبد الابق فلا تفترقون» ثم كتب إلى المعز:«أما بعدء فقد أنفذنا 
إليكم خيولا فحولا وأرسلنا علها رجالا كهولا ليقضى الله أمرا كان 
مفعولا ) » 


نتائج غزو العرب على بنى زيرى 





يقول صاحب كتاب حضارة العرب: لايمكن أن نقدر طبيعة تأثير العرب 
بإفريقية إلا اذا تذكرنا أن لفتوحهم دورين مختلفين كل الاختلاف وأن 
هذين الدورين نتائج(اثنوغرافية) مختلفة كثيراً... فالدور الأول هو دور 
الفتوح الأول التى تمت من القرن السابع من الميلاد ولم تخرج عن كونها 
احتلالاً عسكريا محدودا جداً. ولو اقتضر العرب في إفريقية على ذلك 
الاحتلال لاستغرقتهم جموع البربر في بضعة أجيال كما حدث لهم في مصر 
ولكان أثرهم في القدن لا في الدم.. 


>” انظر بئو باديس وحضارتهم /للسيد داود/رسالة ماجستر بدار العلوم ص‎ )1١( 


1 اك 


بيد أنه كان للغارة العظيمة التى شنا العرب شأن آخرء فليا حشر 
العرب ججموعا كثيرة في إفر يقية حولوا في إفر يقية فريقاً كبيراً من البربر 
الى عرب. وتدقق العرب كالسيل فى إفر يقية من أواسط القرن الحادى عشر 
الميلادى(الخامس المجرى) كان مثابة غارة أمة لا غارة عسكر ية ففرض 
العرب بفضل كثرتهم عل البر بر عاداتهم وديهم ولغتهم . وإذا تتبعنا نتا فج 
هذه الغزوة الثانية أو نتائج غزو العرب الهلالية للمغرب نجدها مخيبة لأمال 
من فكروا فيها. فقد كان هدفهم الأساسىّ هو استرداد افر يقية وجعل 
العرب نواباً عنهم في حكم بلاد المغرب, وذلك ما يؤكده قول ابن خلدون: 
فأشار الوز ير أبو محمد الحسن بن على اليازورى باصطناعهم والتقدم لشايخهم 
وتوليتهم أعمال افريقية وتقليدهم أمرها(وحاربة) صنهاجة ليكونوا عند نصر 
الشيعة والسبب في الدفاع عن الدولةر, فهل تحقق ذلك؟ 


أولا 


ان الذى حدث شي اخر يختلف عن ذلك تمام الاختلاف وهو تخريب 
إفريقية وتقسيمها إلى دويلات للطوائف وانحسار ملك بنى باديس إلى 
الساحل الذى يمتد من المهدية وما يليها إلى قابس» وذلك بسبب ضغط 
العرب على المدن والقرى الداخلية. 


كانيا 
بالرغم من هزمة العرب للمعز بن باديس إلا أنهم لم يستطيعوا أن يعيدوا 


سلطة الفاطميين على البلاد ولم يقوموا بالحكم نيابة عنهم بل أصبحوا بعد 
فترة عمالاً مأجور ين لدى أمراء إفر يقية» ولا سيا عند بنى باديس. 


٠8 انظر السيد داود/رسالة ماجستير بدار العلوم بنو باديس وحضارتهم ص‎ )١( 


حك 571 يد 


الثا 


هسنا 


هدم هؤلاء الأعراب العمران وأبوا على معالم الحضارة بإفر يقية من زراعة 
وتجارة ومنشات. فخربت صبره والقيروان وغيرههما واكتسحت كل بلاد 
إفريقية موجةٌ عاتية من الدمار تركت البلاد قاعاً صفصفاً. ولم يستطع هؤلاء 
الأعراب إعادة بنائها ونتيجة لذلك تفرق الناس من الأمصار واضطر بت 
أحوال أفر يقية السياسية والاقتصادية. 
رابعا 


كان من نتيجة غزو العرب للمغرب قيام الثورات البربرية التى تهدف 
إلى الاستقلال فانقسمت البلاد إلى دول للطوائف بتأثير العرب» فاستولى بنو 
هلال على المناطق الممتدة في الداخل من قابس إلى الغرب, واستقل حمو بن 
مليل البرغواطى بصفاقس, و بنو خراسان بتونس», وموسى بن يحيى بقابس» 
واستفل حاكم قفصة الزيرى بهاء واستقر بنو حماد في بجاية, وبى بنو 
باديس يحتفظون بالمهدية وما يليها وصار ينطبق عليهج قول الشاعر: 
وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنير ‏ 


خامسا 
بالرغم من المضار العديدة والمساوى الكثيرة بافر يقية من حراء الغزو ‏ 


الحلالى لها في سنة 44ه إلا أنه كان لهذا الغزو اثر كبير وفضل لاينكر في 
تعر يب البلاد!! 


فقد كان تدفق العرب كالسيل على إفريقية فى أواسط القرن الحادى 


لالاة_ 0 


عشر(الخنامس المجرى) أى في وقت كان البربر قد استردوا فيه استقلالهم 
تقريباء فقد ظعن أولئك العرب رجالاً ونساء عن مصرء واختلطوا بالسكان 
رويدا رويدا وزاد عددهم شيئًا فشيئاء وفرضوا على البربر بفضل كثرتهم 
عاداتهم ولغهم بعد بضعة أجيال واندمج العرب والبربر في جنس واحد 
فخفت اللهجات المحلية البربرية وحلت محلها اللغة العربية ولولم يكن لهذا 
الغزو من أثر حسن غير تعر يب البلاد ونشر اللغة العر بية والثقافة الإسلامية 
في إفر يقيةرى لكفى!! 


نْ ن نْ 


لكن يبق أن تخريب حضارة القيروان, واحد من أكبر الآثار التى 
نسبت لبنى هلال فالمعروف أنه بعد رحيل المعزّ بن باديس إلى ال مهدية 
وجعلها حاضرة ملكه استولى الأعراب على القيروان فى رمضان من نفس 
العام 444ه وانطلقت أيديهم ومن انضم اليهم من بطانة السوء فعاثوا فيها 
فسادا وتخر يبأ ونهباً حتى أصبحت حاضرتها الزاهرة أثرا بعد عين. 

وانهبوا قصور بنى باديس» وارسلوا بعض سلبها إلى القاهرة لتكون عظة 
وعبرة لغيرها من الأمصارء ويقول المقريزى. ووصل كثير ثما نهب من قصور 
بنى باديس من الأسلحة والعدد والآلات والخيام وغيرها إلى القاهرة. فكان 
ليوم دخولا إلى القاهرة أمر عظيم من اجتماع الناس واعتبار أهل البصائر 
بتقلب الأحوال. 


ونشر هؤلاء الأعراب الرعب والفزع بين جميع أهل القيروان فخشوا على 
انفسهم وتفرقوا في الأمصار. ويذكر ابن عذارى صورة لوحشية هؤلاء 
الاأعراب وتعديهم على متلكات أهل القيرواكت فيقول: وذكر أبو عبيد انه 





)١(‏ انظر المكان السابق 


سامة - 


رأسا» فإلى هولاء الأعراب جرحم م حل بالقيروان وإفر يفيه يقية من نخرابب 
وهب وتشر يد.) 


على أن طبيعة الأمور توجب أن تحاول دولة(بنى ز يرى) فى تونس ‏ أن 
تجسيدى لهذا العو اندسن الذي دق نباء :وكات اتفال المعر يور ناديس 
للمهدية, بعد تخريب القيروان, خطوة أريد بها أن يوجد مركز مقاومة جديد 
للغزو الهلالى. ولُن كان(ابن باديس) في حاجة إلى وقت كى يلتقط 
انفاسه, ويعيد تنظيم صفوفه, إن لدعي قد راتت لي الترائل اير 
الأخرى, ضد الغزو الهلالى» 5 عدذ الجميع . وقد اليرت القبائل البر بر ية 
-غير صنهاجة ‏ للدفاع عن أرضهم وبلدهم, ووقعت بينهم وبين الحلاليين 
وأتباعهم حروب طاحنة. يقول ابن خلدوت: ١م‏ حار بوا زناتة من بعد 
صنهاجة وغلبوهم على الضواحى واتصلت الفتنة بينهم». ولم تقتصر المقاومة 
على زناتة بل شاركتها في ذلك هوارة ودخلت مع العرب في حروب قاسية 
يذكرها ابن عذارى فى أحداث سنة ؟ه4هء ويقول: إِنَّ النصر كان من 
نصيب العرب الذين قتلوا هوارة بباب الصوم أحد ابواب القيروان. ولم يكن 
القضاء على روح المقاومة عند الشعب البر برى سهلا, فقد كلف ذلك 
العرب كثيراً من الأرواح» وأطاح بأعداد كبيرة من البربر» فى سنة ٠465ه‏ 
خرج بلكين بن محمد ومعه من العرب قبائل الأثبج وعدى لحرب زناتة 
فكسرها وقتل هنبا عددا كثيرا.. 

ومع هذا الإرهاب الذى فرضه العرب على أفر يقية وقبائلهم وتخر يهم 
العمران وافساد الطرق وضربهم بيد من حديد على كل روح المقاومة ا 
زيل كر المورخول ه فى أحداث سنة هوه أن أهل (تقيوس) قد قتلوا من 
العرب ماثتين 55 رحلا سبب خللاف نشأ في السوق بين انساك عربى 


٠74 انظر سيد داود/ بنو باديس وحضارتهم (مخطوط ماجستير بدار العلومو)ص‎ )١( 


جه اكوا 


وآخمر بر برى كان يثنى على المعز بن باديس, و يدعو له فقتله الأعرابى فثار 
أهل البلد على العرب وقتلوا منهم العدد المذكور !!. 

ونتيجة هذا السخط الأفريق على الأعراب الوافدين وانتشار المقاومة لهم 
يده, واستولى على اد عر لنفسه . فقد 5 في اتعاظ الحنفا: «وكان 
المستنصر ا بعثهم إلى إفريقية جعل(لؤنس بن يحى) المرادسى ولاية 
القيروان وباجه, وأعطى زغبة طرابلس وقابس» وجعل الحسن بن مرة في 
ولاية قسنطينة» فلا غلبوا صنباجة ملك كل منهم ماعقد عليه فاشتد عبثهم 
وإفسادهم 00 

وهذه ضى باإجان مسيرة الملالين اشيذات التغر به 00 دولة بى 
ر يرى في تونس . 

وإنها لمسيرة ‏ كا نرى ‏ محفوفة بالمكاره, مليئة بالماسى حافلة بألوان 
الصراع . 

لكن ذلك كله لم يحل دون أن تكون هناك آثار حضارية بقيت ‏ من 
والعرقى بالشعب العربى» وهو أثر من آثار ذلك الالتقاء الدامى بين بنى 
زيرى وبنى هلال أصحاب التغربة. 


٠7 المخطوط السابق ص‎ )١( 


و٠‏ هد 


الهلاليوك وبنو حماد 





مقدمة فى التعريف بدولة بنى حماد 





استمر عمر الدولة الحمادية مايقرب هن قرن ونصف القرن منذ توطن 
حماد في القلعة, وعقّد مع المعز اتفاقاً المعنا إليه عند حديثنا عن الدولة 
الزيرية وقد سقطت الدولة سنة 0غ4هه على يد عبد المؤمن بن على 
المومحدي. 

وقد حكم الدولة الحمادية الجزائر ية : تسعة أمراء اختلفوا قوة وأسلوب 
حكم. وكان حماد بن بلكين ‏ هو مؤسس الدولة سنة 08غ6ه - ثم خلفته 
ذريته من بعده إلى أن جاء آخر أمراء الدولة وهو يحجى بن الوريز الحمادي 
(1ة7غع هه)وكان تاسع وآخر أمراء هذه الدولة. 


ومكننا أن نقسم حياة الدولة الحمادية إلى ثلاثة أدوار: 

ه الدور الأول يمكن أن يطلق عليه: مرحلة تأسيس الدولة» ومن البديبى 
أن خاف من ,تلكن تحمل أكر قبنظ: ق.مرحلة التاسيس. هذه وداق بعدة 
في هذه المرحلة ثلاثة من أمراء الدولة وهم : 

١‏ القائد بن حماد (445-419ه). 

؟ ل محسن بن القائد (445-/4410ه). 

* ل بلكين بن محمد بن حماد (/ا484-64ه). 

أما الدور الثانى» فيمكننا أن نطلق عليه(مرحلة الازدهار) وهى المرحلة 
الى تمتعت فبا الدولة بلوك من الاستقرار والثبات, وقلت فبا حروها مع 


جد 11 يد 


جيرانها من البربر ولا سما أبناء عمومتها من بنى ز يرى. 

وقد حكم في هذا الدور الحضارى أربعة من أمراء الدولة الحمادية وهم:. ظ 
١‏ الناصر بن علناس (484-١18ه).‏ 
؟'- المنصور بن الناصر (15/8-181ه). 
* ل باديس بن المنصور (0-45148٠5ه).‏ 


8ت العز يز بن الممنصور( ٠‏ ٠ه_هاوه).‏ 

وقد تألق الناصر والمنصور, وازدهرت الدولة الحمادية فى عهدها أما 
ازدهارن. وبنيت فى عهدشا العاصمة الجحديدة للدولة«بحاية» التى خلفت 
الفلعة, , 


أما باديسء, فلم يطل العمر به كثيرا. بينا كان العز يز امتداداً للناصر 
والمنصون وإن كان قد اشتبر في التاريخ أكر قيس لدرحة أننا 
اعتبرا-دونه_الممثلين للدور الحضارى المزدهر فى عمر الدولة الحمادية 
الخزائرييةه مع أن لعز يرا فى يحقيقة الأمن لارقل بعلي آنرا وعظيرا. 
وبوفاته سنة ١١هه,‏ وتولى ابنه يحبى مقاليد الأمور _ دخلت الدولة 
الحنادية» في .دور الأفوك والقابلية للسقوظ 2 ظ 


وقد نجمعت عوامل اكثيرة من أبرزها: 
١‏ - سلوك يحى نفسه. 
؟" ‏ ظهور الموحدين في المغرب كقوة عظمى. 


ا ل واخيرا و يصلح أولا كذلك ‏ المناوشات والصراعات المستمرة 
بين بنى حماد وبنى زيرى.... ثم بين بنى حماد وقبائل بنى هلال أصحاب 


ل ااا الك 


التغربة... مماجعل الدولة تنفق كثيرا من طاقتها في غير طائل» حتى سقطت 
على يد الموحدين سنة 40هه» وطويت صفحتا على أيدى الموحدين» كما 
طويت صفحة بنى ز يرى على أيديهم أيضا. 


الحماديون والقبائل العربية: 





كان دخول الهلاليين وإخوانهم إلى أرض المغرب حدثا ضخها ترك آثاره 
على تكوين المغرب الحضارى كله, ولقد كان السبب المباشر لهذا الغزو 
خروج المعز بن باديس على الخليفة المستنصر الفاطمى, وقطعه الخطبة 
للفاطميين, ولعنه الفاطميين على المنابر» فضلا عن إغراء العامة بأتباعهم, 
وخلافه مع وزير المستنصر المعروف باليازورىء وقد انتهى الد كتور حسن 
محمود إلى أن سب المعز للفاطميين على المنابر كان سنة٠4غ4ه(48١٠1م)‏ ثم 
كان ضرب السكة باسمه بعد ذلك رم ونستطيع أن نطمئن إلى أن سنة 
47ه»ء وهى السنة التى ذكرها ابن الأثين هى تاريخ زحف القبائل على 
المغربم) 

وقد اختلف المؤرخون في تقدير عددهم, فذهب بعضهم إلى أن عددهم 
كان يزيد على المليون , وهو تقدير مبالغ فيه , وقد ذهب بعضهم 
إلى أن عددهم يتراوح بين مائتى ألف ونصف مليون., ولعله التقدير الأقرب 
إلى الصواب. 

ومن المؤكد أن هذه القبائل لم تصل إلى مشارف الجزائر إلا بعد عدة 
سنوات من زحفها على إفريقية(تونس)؛ ذلك لأنهم وقفوا عند مملكة 


)١(‏ بنو زيرى وسياستهم الداخلية 9ا7(نقلا عن الحلالية في التاريخ والأدب الشعى دكتور عبدالحميد 
يونس ص 58) 

(0) الكامل 6 وتار يخ الجحزائر 48/7 للهلالى الميل 

(") انظر موجز التار يخ العام للجزائر الكعاك +٠,وحضارة‏ العرب لوبون 5١م‏ 


و ا 


الزيريين هذه السنوات إلى أن انتصروا انتصارهم الحاسم على المعزق 
معركة«حيدران» بين قابس وصفاقسء وتم تخريب القيروات:؟ ووجدوا 
الطريق مفتوحا إلى جزائر بنى حماد, فتقدموا في مطلع النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرىءلكن لم يحدث زحف تدميرى شامل كبا حدث 
للزيريين إلا بعد موقعة(سبيبة)التى كانت أكير أخطاء الناصر بن علناس سنة 
01 شرن . 


ويمكن القول بصفة عامة بأن ضرر الزحف الملالى بالجزائر كان أقل من 
ضرره على تونس وطرابلس؛ لأن الجزائر لم تكن المقصودة ,هذه الحملة» وم 
تطل بها مدة الحرب بم. 

والحق أن سياسة الحماديين نحو القبائل العر بية» هبى سياسة ناجحة إلى 
حد بعيدء وأثبتت الأحداث أنها أفضل من سياسة أبناء عمومتهم بنى ز يرى 
الذين يتحملون قسطا كبيرا من نتائج هذه الحملة التى غالى فيها 
الكثيرودن,. 

لد استطاع الحماديوك_على وحه العموم-ترو يض هذه القبائل» لدرجه 
استغلالهم في حروهم ضد بنى زيرى » وضد زناتة» وعن طر يقهم حصل 
الحماديون على مدن زيرية_ كا ذكرناواستعملوهم في قتال المرابطين» وقد 
استعملوا معهم السياسة الوحيدة الناححة مع العرب» وهى سياسة التفر يق 
فالئوا بعضهم على بعضء لدرجة جعلت العرب يحسون بولاء عظيم لدولة 
الحماديبن كما ظهر من ثوراتهم ضد الموحدين بعد سقوط ججايه ,م, 





() أعمال الاعلام #/ره/ 

00 تار يخ الجزائر للجيلالى ؟/؟8١‏ أ ع مقن أكتم علععطعء8 2آ 

م( تار يخ الجزائر للحيلالى ؟/ ١١‏ 99] :م عع3 - داعلا200 للق أمعاره' .آ 

040 راجع ماذكره ابن خلدون5//اهم,مهم, 557 وراجع تاريخ القدن الاسلامى في جورجى ز يدان 
الجزء الرابع +0 وهامش الدكتور حسين مؤْنس في نفس الصفحة وتار يخ الجزائر للجيلالى 847/١‏ 
والكعاك موجز التار يخ العام ص١٠‏ وانظر مناقشة دلك في التار يخ الحلالى تار يخ الجزائر والمغرب 
العربى لبونار؟ ؟١‏ (5) انظر مجموع رسائل موحدية الرسالة التي سعة ص 18 


١٠١4‏ ل 


ولا يُغير من طابع هذه السياسة العامة حدوث بعض المعارك بين 
الحماديين والعرب فإن هذه المعارك تنتمي إلى الطابع الذى سيطر على هذه 
القبائل العر بية بفروعها امختلفة بعد انتصارهم واكتساحهم الأمصار المغر بية: 
وهو طابع الفوضى والارتزاق والانقسام.م ولعل هذا الطابع هو الذى جعلهم 5 
مع تغلبهم على صلهاجة الزيرية ‏ لايؤسسون ملكا ولا يشيدون. دولة.,. 


ولقد بق بنو حماد بالجزائر محتفظين بقوتهم, معتدين بانتظام شملهم وقد 
انتفعوا عرضا بهزيمة بنى زيرى حيث تقوى نفوذهم في المناطق امجاورة لهم 
وصارت القلعة ‏ ثم بجاية - وريثة لأمحاد القيروان ب. 


نْ 4« 


إن أخطار بنى هلال بدأت تقرع أبواب الجزائر منذ عهد الناصر بن 
علناسء أو قبِبله بقليل. والواضح أن الناصرء قد وضع استراتيجية واضحة 
هى محاولة جعل علاقته ببنى هلال علاقة طيبة مسالمة تفادياً لأخطارهم التى ‏ 
رأها على بنى زيرى رأى العين !!ولقد بق أمام الناصر بن علناس أن يحدد 
علاقته بالزيريين أبناء عمومته في تونس والمهدية, والذى تشير إليه 
الأحداث أن الناصر لم يوفق أول عهده في وضع أسس علاقة متينة تربطه 
بأبناء عمه, لاسيا وأن ظروفهم كانت تستدعى منه مثل هذا العمل» بل إنه 
وضع أمله الأكبر لتوسيع مملكته في سقوط مملكة القيروان» وقد كان بإمكانه 
التعاون مع ابناء عمومته على ترو يض أو مواجهة القبائل العربية التى دمرت 
حضارة القيروان» وقد قدر للناصر أن يدفع ثمن خطئه هذا في موقعة سبيبة 
الى جره العرب إليها ضدٌ ابن عمه تمبم الذى خلف والده المعز في المهدية 
سنة ههؤه 7١1م,‏ بعد أن غلبه العرب على إفريقية, ولم يبق له إلا 





(1) انظر الغلالية في التاريخ والأدب الشعبى د/ عبد الحميد يونس 14 
(؟) المرجع السابق ٠6‏ 
(9) المغرب العربى لبونار ١548‏ 


ماضمه السوبر .بين أمور معتلة وبين داء الهرم الذى يسرى في دولته 


و يضعف من قوأه) 


م يعمل الناصر على خلق مثل هذا التعاون في بداية عهدهء بل إنه أخذ 
يقع في تمي في مجحالسة و يذمهرى ووصل الأمر بينها إلى الالتقاء في موقعة 


سبيبة سنة /اه4اه (514١٠م‏ ). 


ونمحن نجد عدة آراء في تعليل هذا اللقاء العدائى بين فرعى بنى ز يرى» 
فابن الأثير والنويرى يوقعان التبعة كلها على الناصر, سواء على 
مستوى_هجاء تمي» أو على مستوى عزمه على المسير إلى تمبم. وتحالفه مع 
بعض صنهاجه وزتاته وبنى هلال ليعينوه على حصار المهديةن). 


وابن خلدون على الرغم من ذهابه ضمنياً إلى أن الناصر هو البادئ 
بالعداء, إلا أنه يصور الأمر على أساس أن الناصر وقع ضحية خداع القبائل 
العربيه التي وفد عليه رحالاتها من الأثبج مستصرخحين به على رياح (0) . 
ويكاد يوافق هذا الاتجاه ابن عذارى المراكشى., وابن كثيرم. 


على أن ثمة رأيا ثالثا يتناقض تماما مع الرأيين السابقيين يذهب إليه 
صاحب الاستبصار إذ يرى أن العرب كا دخلوا إفر يقية وأفسدوا القيروان 
وأكثر مدن إفريقية هرب منهم صاحب القيروان الصنهاجى ونحصن بممدينة 
المهدية, وكان ابن عمه صاحب القلعة(المنصور بن حماد) أشد شوكة من 


)١(‏ العير ه / اال 

(0) اتحاف أهل الزمان ١40/١‏ 

(") الكامل 7017/٠١‏ وانظر نهاية الأربس للنويرى ج 77 ص 51 (الجزء الثانى) 

(:) الكامل 44/٠١‏ وما بعدهاء ونهاية الارب 13/97( الجزء الثانى مخطوط بدار الكتب ). 
(5) العير /6هم 

(5) البيان المغرب 471/١‏ 

(0) البداية والنهاية 117/١1‏ 


حت 1571نت 


صاحب القيروان» وأكثر جيشا فخرج لنصرة ابن عمه وجيش جيشًا كبيراء 
فلقيته العرب بحملتها بفحص سبيبة على مقربة من القيروان ر)«وهو رأى ‏ 
كا نرى ‏ يعتمد على أخطاء تاريخية كفيلة بإحباط قيمته العلمية» فإن 
العرب في سنة لاه (64١٠1م)‏ كانوا قد انتهوا تماما من كسر شوكة بنى 
زيرى, وكان المعز قد استسلم تاركا القيروان منذ سنة 4145 ه(00١٠م)‏ ثم 
مات سنه 814وه (7١1م)‏ بالمهدية رم وكان ابنه تمبم في حالة يني 
تام وليس له من هم إلا أن يخالف بين القبائل العربية و يسلط بعضها 
على بعضن كما أن الناصر 0 المنصور ‏ هو الذى جرت معه موقعة 
سبيبة» ولم يعرف عن بنى حماد أنهم تحركوا بدافع النخوة القبلية لحماية أبناء 
عمومتهم ‏ وإلا لكنا قد رأيناهم مشتبكين في صراع دائم مع القبائل العربية, 
وهو الأمر الذى لم يحدث ‏ ولقد جرت للمعز بن ا - صاحب اليد 
الطول ‏ في قيام الدولة الحمادية, حوادث أنمة على يد القبائل العر بية» دون 
أن يحرك الحماديون ساكتأءبل إن ابن الث برى أن الحماديين قد استفادوا 
من هذه المصائ ب«فقّد عمرت بلادهم وكثرت أ مواهم ‏ وحققوا مافي نفوسهم 
من الضغائن والحقود من باديسء ومن بعده من أولادهم حقدا يرثه صغير 
عن كبيرن» فليس ثمة شك في ,أينا ‏ فى أن الرأيين الأولين معاً هما 
التعليل الصحيح لموقعة سبيبة» فإن العرب قد سعوا بالفتن بين الناصر 
وتمبم.), مستغلين في ذلك أطماع الناصر في بلاد أبناء عمومته. 


كا أن زناته قد أسهمت بدورها ‏ في الايقاع بين فرعى زيرى على يد 
أبناء المعز بن يرى دن عطية المغفراوق الزنالىي.م صاحب للفسال وما حوها 





١١م الاستبصار‎ )١( 

(0) اتحاف أهل الزمان ١/وم١‏ 
(9) العير 07/5ام 

(4) الكامل ١٠//اه؟‏ 

(8) العبر /1707م 

(5) الكامل ,558/١‏ والعبر +/ههم 


ل ل/ا١١ا‏ د 


وقد ضمت هذه الموقعة كل أطراف الصراع في ال مغر بين الأوسط والأدنى» 
فاشترك فيها الناصر بالرجال والسلاح واشترك فيها إلى جانبه من العرب بنو 
عدي والإثيجء. وبعض زناته, كما اشترك فيها ‏ في الجانب المقابل - 
بالسلاح والمال» ومن العرب رياح وزغبة وسليم و بعض زناته 0 
ولقد لعبت أطراف ف الايقاع بين الناصر وتمبم دورها في تحديد نتيحة المعركة» 
ضماناً لضرب القوة الكبرى الباقية في المغربين الأوسط والأدنىء بعد 
استسلام بنى زيرىء وبالطبع فإنه لوتم انتصار الناصر في هذه الموقعة 
لكانت النتائج سيئة بالنسبة للعرب ولزناتة, وقد ظهر هذا الدور السيى حين 
أرسلت القبائل العربية ال مناؤئة للناصر إلى إخوانهم الذين معه يخوفونهم منه 


إن قوى «وأنه يبلكهم كن معه من زناتة وصنهاجة2 و وأنهم انما يسرم 
المقام والاستيلاء على البلاد إذا تم الخلف وضعف السلطانء فأجابهم 
الآخرون إلى الموافقة» وقالوا هم احعلوا أول حملة تحملونها علينا فنحن ننهزم 
بالناس ونعود عليهم؛ ويكون إنا ثلث الغنيمة واستقر الأمر على ذلك م. 

وعلى نحو قريب من هذا الدود قام أبناء المعز المغراوى بالنسبة لزناته 
التي مع الناصري وما أن التقى الطرفان بفح ص(سبيبة) غربي القيرواك على 
نحو خحمسين كيلومثر جنوب الإربس.,من أعمال الكاف على مقربة من 
سوفس ( هنل#نا5 ) القديمة, حتى انهزم الناصر ووقع في جنده القتلء 
يود يو د و سي اي ا سودي 
الخروج مع العر ب وفتل | كاتبه وغنمت العرب جيع ما كان في المعسكر من 
فتينالا لسيبييياحم قم يبي سيسييسسيييييةا 


( 7١ ناية الارب للنويرى ص‎ 700 / ١ ه؟ , والعير 5 / وجم , والبيان المغرب‎ / ١ الكامل‎ )١( 
) الجزء الثانى‎ 


0( الكامل "4/1١‏ .3 :22 ,و3 روم ,11 :7/0 بلصهاذآ ذه جنلءمملء عمط 


م( انظر الكامل 7560/٠١‏ والعبر +/8ه؟ 
(4) تار يخ الجزائر العام "15/١‏ 


فحت اردنت 











ن» فلحق بقسنطينة ثم 
لناصر بدوابها إلى ابن 
) عمى )0 وظهر عليه 


الناصر في قلّ من أتباعه لايز يدون عن الما 
بالقلعة:»«وقد أرسل العرب الألوية والطبول وخيام 
عمه تمبمء فردها وقال : يقبح بى أن اذ نايتا 
م الحزن بقوة العرب مالم يوصف... 

وتلاحقت طوائف العرب بأحلافهم إلى الجزائر 


و 


لقد بلغت حال الدولة الحمادية بعد موقعة سبيبة / 
ولقد أصبحت بلاد الجزائر مفتوحة أمام القبائل العر بية 
سيفقد كل شئ , وكان عليه أن يسرع فيتخذ من | 
للدولة نظامها وهيبتها. وكان طريقه إلى ذلك أن يعيد علاقته الطيبة مع 
أبناء عمومته بنى ز يرى» وأن يمحاول الاحتهاد في تعويض مأففده في 
سبيبة... ولم يتوان الناصر في اللجوء إلى الطر يقتين معا/ 


وأما عن سياسة الناصر نحو العرب فقد اتبه الناصرافيها اتجاها قريها من 
سياسة تمبم معهمء وهى السياسة التى تقوم على التفر يق بين القبائل العر بية 
وصرب بعضها ببعضء والحذر الشديد منها. وتعتير السنوات التالية لموقعة 
سبيبة من حكم الناصر سنوات المد نحو الجانب الغر امن اتلس وكانت 
هذه الناحية من تونسء بالاضافة إلى الجانب الشرق من أرض الجزائرء أرضا 
مباحة تعبث فها القبائل العربية بعد أن أسلم المعز |القيروان, وتحول إلى 
المهدية ‏ كيا ذكرنا - فقد اضطرمت افر يقية في هذه ليام 





() الكامل ,٠‏ والاستبصار 8؟١,‏ والبيان المغرب١/475,‏ والصينه/ه 
(1) الكامل ١٠/ى94؟‏ ونهاية الأرب للنويرى ج 53/98 الجزء الثانى 
(م) ناية الأرب للنويرى1/99( الجزء الثانى ) مخطوطظ 

(4) تاريخ الجزائر العام ١/6دس‏ 


1 


سبيبة ‏ نار واقتسمت العرب البلاد عمالات» وامتنع كثير من البلاد على 
ملوك آل باديس مثل أهل سوسة وصفاقس وقابس رىء بالاضافة إلى 
القيروان وإلى تونس وبعض المدن والقرى الجزائرية... فكل هذه المناطق 
كانت قد وقعت تحت سيطرة القبائل العر بية» واتجه الناصر اليها كمحاولة 
للتوسع , ولتحطيم حراسة هذه القبائل, وتفتيت مابيها من وحده. 

وكا ذكرنا فا السياسة الوحيدة الناححه مع هولاء العرب ههى سياسة 
التفريق المذكون عن طريق التحالف مع بعضها ضد البعضء و يبدو أن 
الناصر قد عمق صلته بقبيلة «الإ ثبح» العربية فى هذه الاونة,, على الرغم من 
موقفها في سبيبة» فقد رأينا هذه القبيلة الهلالية تظهر في كثير من المواطن 
إلى جانب الدولة الحمادية ... ففى سنة ٠147ه(/10١٠م)خاصر‏ الناصر 
مدينة«الإربس»( 1.355 )في غرب تونس» ومعهالا ثبج من العرب, 
وبق عليها حتى افتتحها, وأمّن أهلها » وقتل عاملها«ابن مكراز») بم 

وفشؤنة هذه القيلة الى .رندو أن«مسيرها ارتبط جائيا'بالخمادين» تقو 
بفوتهمء وتصعف بضعفهم ويختصها الحماديون دون سائر العرب بالرئاسة 
والاقفطاعات, معونتها وصل الناصر إلى القيرواكت مع العرب ودخلها, ًَ عاد 
منها إلى قلعته خوفاً من جموع العرب سنة ١451ه(58١1م)‏ كبا دخلت تونس 
في طاعة الحماديين طواعية, إذ وفد مشيختّا على الناصرء فولى عليهم عبد 
الحق بن خراسان . 

وتشير ال مراجع إلى أن ذلك كان سنة 488 ه(560١٠م).‏ 

ويقال إن بنى رياح هى التى باعته القيروان بعد طردها لزغبة وإن 


كان تمي في العام نفسه ‏ قد سيّر إليها عسكرا كثيفا. وأرغم ابن خراسان 


() العبن/) مم 
64 3 :2 3 ع2 ,11 0[1/ا صسذاء[ أه وتلعمماءنزعمط 


0 البيان المغرب 475/1١‏ 


ين 11 هت 


على الرضوخ له ومهها يكن, فن المؤكد أن الناصر قد نجح في لم شعته بعد 
سبيبة التى وقعت سنة /4010ه(54١1م)‏ وأنه تحالف مع الإثيج, ومن المؤكد 
كذلك أن الزيريين ‏ فى المقابل ‏ قد وصلوا إلى حالة شديدة من 
الضعف في هذه الفترة. ظ 


ل ل 89. 


لقد سار المنصور تبعا لوالده الناصر وفق سياسة واضحة تجاه كل 
الأطراف. كما أنه استطاع استغلال القبائل العر بية- وفق سياسة أبيه كذلك 
0 استغلال ملاثم لطبيعة هده القبائل في هذه الظروف, فقد صالحهم 
على أن يجعل لهم نصف غلة البلاد من ثمرها وبرها وغير ذلك, فأقاموا على 
ذلك بقية أيامه وأيام ابنه الملقب بالعز يزء وأيام يحيى. 


ولقد يظن أن هذا الموقف من المنصور تجاه القبائل العربية نوع من 
الاستسلام والإذلال, وقد يكون ثمة جانب من صحة هذا الظن, لكن إذا 
رأينا الآثار التى كان يمكن هذه القبائل إحداثها ‏ كا فعلت مع الزيريين - 
وعلمنا أنها سياسة حكيمة من المنصور مكنته من أن يكون عصره امتدادا 
لعصر الازدهار الحضارى الذى بدأه أبوه, فضلا عن وجود ملحظ مهم في 
هذا الجانب, فإن هذه القبائل التى تحالف معها المنصور كانت تضع نفسها 
نحت تصرفه فى حروبه الخارجية» بل إننا لنعتقد أن هذه القبائل بالنسبة 
للحمادين عي الناصر » قد بدأت تلعب الدور الأساتي. فى الحماية 
الخارجية للدولة تحت راية القيادة الحمادية, ونحن لانستبعد أن تكون هذه 
القبائل التى كانت قد ارتبطت بالدولة الحمادية ارتباطا مصيريا ‏ كما ذكرنا 
- قد كانت تقوم ببعض الأعمال في الداخل للمشاركة في حفظ الأمن 
وجمع الضرائب وغيرها. 


وبايجاز: فقد نححت سياسة الناصر التى تبنّاها بنو حماد بصفة عامة فى 
ترو يض القبائل العربية والإفادة منهاء وتحويلها إلى عناصر بناءة ‏ بدلا من 
١١١‏ سه 


وكانت هذه السياسة ناجحة النجاح كله لدرجة أنه عندما سقطت 
دولة بنى حماد على يد عبد المؤمن بن على الموحدى سنة 41 هه كانت هذه 
القبائل المهلالية العربية أكثر القبائل وفاء “للدولة وأكثرها دفاعا عنهاء وقد 
ظلت تقاوم الموحدين ‏ وفاء لبنى حماد ‏ حتى بعد أن استسلم بنو حماد, 


وليس ذلك الوفاء غريباً في الطبيعة العربية» ولا تلك النخوة مستورده 
ومحلوية.. بل هذه الأصالة العربية فى وضعها الفطرى. 


وليبس بنو هلال إلا جزءاً من تلك الطبيعة وتلك الفطرة العر بية» مهما 
نأت بهم الأوطان, وتقلبت بهم ظروف الاغتراب !!!. 


. 9 9 


وجدير بالذكر أن سياسة الترو يض وامعايشة التى وضعها الحماديون 
أساساً لعلاقتهم ببنى هلال والقبائل العربية - قد صارت سياسة ثابته في 
المغرب العربى, سار على درها الموحدون... فخمدت بالتالى وإلى الأبد ‏ على 
المسرح المغربى, شوكة هذه القبائل... وامتزجت العروية بالبربرية... 
فعربتها... وحلت معها عبه التحضير والجهاد والبناء.... وأصبحت جزءاً 
من كيان المغرب العربى لاتنفصل عنه, حتى وإن ظلت تَعَتى للوطن الأم 
ملحمة التغربة الرائعة. 


د 1١15‏ سمه 


الفلصل السادس 


الهلاليون والمكونات الثقافية 
للمغرب الإسلامى العربى 


اهلاليون والمكونات الثقافية للمغرب العرى الإسلامى 


من البديهى أن العنصر البربرى بكل خلفيته الثقافية ‏ بمثل واحداً من 
أبرز المكونات الثقافية للمغرب العربى الإسلامى التى واجهها الهلاليون. على 
أنه لايمكن ‏ مع وجود هذا العنصر ‏ إهمال المكونات الثقافية العربية التى 
استقرت على امتداد المغرب منذ الفتح الاسلامى ‏ ولاسهما تأثير الدولتين 
الكبيرتين: بنى رستم في تييارت, والفاطميين في المهدية.ر, وهذا لايعني 
إهمال شأن الجهد الذى بذله البربر أنفسهم في تعلم العر بية وعلوم الإسلام 
حتى إننا لنجد القرن الرابع المجرى لم يكد يبزغ حتى صار كثير 
من( البرابرة ) يزاحمون العرب في علوم لغة( الضاد ) وأصبح علاء البربر 
يناظرون فقهاء العرب في القواعد الأصولية والفروع الفقهية وقضايا علم 
الكلام!! 

لقد استطاع الطابع العربى ‏ أن يغلب على الثقافة منذ مطلع القرن 
الرابع الهجرى وقد ساعد على ذلك أن الثقافة العربية جزء من الإسلام 
الذى هو عقيدة الامة. وأن تاريخ الأمة منذ ثلاثة قرون هو تار يخ هذه 
الثقافة» وأن المغرب العربى محاط من كل أطرافه بثقافات عر بية سواء من 
ناحية الشمال حي ث(الأندلس الإسلامية) أو من الشرق.. حيث منابع 
الثقافة الإسلامية... مما يجعلنا نطمئن إلى القول بأن الثقافة العربية 
الإسلامية قد نجحت في أن تكون الثقافة( الأم ) والأولى منذ القرن الرابع 


١١1 انظر كتاب الجزائر لأحجمد توفيق المدنى ص 554678: والمغرب العربى لرابح بونار ص‎ )١( 


1168 ده 


المجرى, ونجحت فى أن تكون مناط عناية الدول البربرية على اختلاف 
منازعها واتجاهاتها السياسية الرسمية. 


ولقد حظيت العربية باحترام البربر أنّا احترام على وجه العموم ‏ وقد 
اعتبروها لسان الأدب ولغة العلم وعنوان الثقافة ‏ فانبلج ‏ بالتالى - في 
القرنين الخامس والسادس الهجريين (عصر جديد أصبحت فيه اللغة 
العربية... ربّة المنزل» وصاحبة الأمر والنبى على القرائح والعقول) م وعند 
منتصف القرن الخامس الهجرى حدث ما هو معروف من زحف القبائل 
العربية على المغرب العربى... وعلى رأسها بنو هلال. ومها يكن من الأثار 
السلبية التى خلفتها هذه القبائل فى الحياة السياسية والاقتصادية 
والعمرانية(بخاصة) فى المغرب العرلى... فقد أثرت لغة التخاطب لقبائل 
بنى هلال وبنى سل في اللسان البربرى الذى كان طاغيا على اللسان 
العربى فى الأرياف... وفى المدن أيضا... وسارت عملية الاستعراب تبعا 
لعملية المزج والاحتكاك في الحياة العملية اليومية وقد برز بهذا المظهر 
الحضارى دور جديد في الآداب المغربية يسميه أحد المؤرخين 
المعاصر ين ((بالدور المدرسىّ)) وهو دور تم وضع حجره الأساسى في القرن 
الخامس الهجرى, وقد ظل هذا الاتجاه يختمر فى القرن السادس للهجرة... 
وهو دور متاز بأنه آخر الأدوار المدرسية الأخرى - التى اختمرت في الذهنية 
المغر بية هذا فقد جاء((خلاصة للأدب العربئ وزبدة للعقوك))) 

ويبدو أنه بعد هذا الدور بدأ المغرب العربى يدخل في عداد الدول 
العرية فاك توقء سيقة توص ال ذلك م تهنا اللزائره.م أما لفرت 
الأقصى... فقد تأخر عنها تأخراً نسبياً مثل خلافاً فى الدرجة - لا في 
المظهر الحضارى العام. ْ ْ 


)١(‏ انظر بلاغة العرب للأستاذ عثمان الكعاك ص 6؟. 
)١(‏ بلاغة العرب في الجزائر ص ؟؟ وانظر كتا ب الجزائر لتوفيق المدنى ص 6 


1١١15‏ ل 


ومن عناصر التكوين الثقافى التى لايمكن تجاهل تأثيرها في هذا الطور ‏ 
زحف مذه ب((مالك بن أنس)) بدءاً من التأثير الذى أحدثته((مدرسة 
القيروان)) التونسية ..... ومروراً بالقسم الغربى في العالم الإسلامى كله 
وهو القسم الذى انتظم الأندلس وبلدان المغرب العربى ‏ وعبوراً إلى القارة 
الإفريقية... حيث لايزال مذهب مالك هو المذهب الغالب في هذه 
البلادرىم 


والجدير بالذكر أن احتكاك المغرب العربى بالأندلس وهجرة بعض 
الأندلسيين والأفارقة والصقليين وغيرهم إليه. وإسهام هؤلاء في الحركة 
الثقافية المغربية... بما حملوه من علوم وآداب..ى, ثم الأثر الحضارى 
الحلالى.... كل هذه العناصر وربما غيرها قد كونت الملامح الأساسية 
للشخصية الثقافية المغربية... وساعدت على إبرازها فى صورة حضار ية 
خاضة دانع إطار خخاض 7 أن هده النعداضر .فى الرقت نقسه قد 
ساعندت غل. رق الكقافة المخررية واتذهارها رهف عامة. نوقة التقرت: فى 
هذا العصر ظاهرة التنافس الثقانى» وكان السباق قاتما بين بلدان المشرق 
والمغرب والأندلس وعواصمها المختلفة«المهدية وبجاية وفاس وتلسمان وسبتةء 
وبلرم وبغداد, والقاهرة, والمدينة المنورة» ومكة» وغيرها. وقد برزت كل 
مدينة من هذه المدن بلون خاص من العلوم أو الآداب غلب عليهاء واشتبرت 
به... فالمهدية عاصمة البحوث الكيماوية» وصقلية عاصمة الترجمة والنقل 
للعلوم العر بية من اللاتينية» وبهاية عاصمة الر ياضيات(ومن بجاية الجزائر ية 
هذه أخذ الأورو بيون الأرقام العربية والجبر والمقابلة وهندسة أو قليدس)! 


١١8 الاسلام والثقافة العربية في افر يقيا للد كتور حسن محمود جا ص‎ )١( 


0) المغرب العربى لرابح بونار ص 787. 


ل/ا١١ا‏ د 


وقد ساعد على هذا التنافس وعطائه الحضارى, ما كان يلتزم به الحكام 
من رعاية للملتصقين بهم من العلماء والأدباء والشعراء... وعلى سبيل المثال: 
فإِنّ حكام المغرب الأوسط«الجزائر» خلال القرن الخامس والسادس للهجرة 
كانوا يرعون العلماء والشعراء ويغروبم بالقدوم علهم, ويجودون علييم 
بالعطاء جوداً حاتميًا...وكان أبرز حكام الجزائر على الإطلاق خلال القرن 
الخامس: المجرى«الناصر بن علناس الحمادى» أطول الملوك باعاً في هذا 
المضمارء فقد كان يؤمه الأدباء» و يقصده الشعراء, فيغدق صلاته علييمرم) 
وكان الأمير«المنصور بن الناصر بن علناس» الذى خلف أباه الناصر على 
حكم الجزائر... يكتب و يقول الشعرءرم و يشجع الأدباء والشعراء. 


وكانت حركة الانتقال المتاحة بين العواصم الإسلامية(دون جوازات 
سفر أو تأشيرات)... كانت هذه الحركة التى غلب عليها طابع البعثات 
والرحلات العلمية ‏ من أبرز العوامل في إذكاء روح النشاط الثقاى.. 
وهبى ظاهرة عامة في العالم الإسلامى كله خلال هذه العصور بدرجات 
متفاوتة بين شعوب وحكومات هذا العالم. ولربما كانت هذه الظاهرة أقوى 
في عالمى المغرب والأندلس علها في المشرق» نظراً لشعور أبناء المشرق بأنهم 
المصدر والأصل الذى يجب أن تشد إليه الرحال ويسعى إليه... وأا 
عور الخاوبه بمكانة إخوانهم «المشارقة» - أهل الرسالة والرسول عليه الصلاة 
ااه فى الحضارة الإسلامية. لقد كانت حدود الأقاليم غير ذات 
ال وك لم تمثل حاجزاً أو فاصلا بين العلاء والأدباء والكتاب 
والشعراء م بل كانت الأفكار في العام الاسلامى متصلة كل الاتصال 0«) 


00( اعبقنال: الاعلام للسان الدين بن الخطيب(الحزء الثالث) بتحفيق احمد محختار العبادى ص 54 وانظر 
كتالوج بحاية ص 8ه 

00( 
اعمال الاعلام ؟//اة 

() انظر العربية ليوهان فك ص ١8‏ 

(4) انظر بلاغة العرب للكعاك ١م‏ 


1١1١8 - 


تعكس تقاربأ ثقافياً يعبر خصيصة كبرى من خصائص الحضارة الإسلامية 
في عصرر الازدهار. وفي الموسوعات العلمية الكبرى هذه القرون تأكيد 
واضح لبروز هذه الظاهرة ودورها الإيجابى في خلق وحدة فكرية في العالم 
الإسلامى كله. 


«فابن بسام» يفرد القسم الرابع من موسوعته«الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة»(القسم الرايع من المجلد الأول) ‏ لمن هاجر إلى الجز يرة«أى 
الأندلس» من الآفاق وطرأ عليها من شعراء الشام والعراق. و يشتمل هذا 
القسم على تراجم هؤلاء الرحالة الشعراء في القرن الخامس الهجرى؛ وحتى 
وفاة ابن بسام سنة(؟؛:هه) قريبا من منتصف القرن السادس 
الهجرى.(والمقرى) صاحب موسوعة«نفح الطيب» يورد لنا نحوأ من مائتين 
وحمسين ترجمة لمن رحلوا من الأندلس إلى المشرق من العلماء والأدباء 
والفقهاء. ويورد لنا ‏ أيضا ‏ قريبا من حمس وسبعين ترجمة لمن رحلوا من 
المشرق إلى الاندلس. وفي كتاب(الصلة) لأبى القاسم خلف بن عبد الله 
الشهير«بابن بشكوال» المتوق سنة(108هه) نلحظ الظاهرة نفسهاء فأغلبية 
المترجم لحم رحلوا إلى المشرق وكثير من المشارقة زاروا الأندلس وقد ألحقهم 
ابن بشكوال بقائمته التى أطلق عليها اسم الغرباء. وفي التككلة لابن الأبار 
وفي «وفيات الأعيان» لابن خلكان«وفوات الوفيات» للصفدى وفي حذوة 
المكس للحميدى ‏ وفي غيرها من المصادر ‏ نستطيع التأكد من هذه 
الظاهرة على نحو واضح!! ويذكر«ناصر خسرو» أنه رأى سنة(١14141ه)‏ - 
6م - وهوبمصر بعثه للبحث عن الأثار الفرعونية(وجماعات من 
المطالبين) قادته من الشام والمغرب .() 


كيا أن المشاهير كانوا يتبوأون مركزهم الشقافى على امتداد العالم 
الاسلامى كله... و«ناصر خسرو» يذكر لنا أن أفاضل الشام والمغرب 
)١(‏ «سفرنامة» لناصر خسرو ترجمة الدكتور يحجيى المنشاب ص 1ه 


١١6 ل‎ 


والعراق ‏ يقرون أن «أنا العلاء المعرى» أديب عصرهم بلا منا زع وحين 
يورد لنا«المقرى التلمسانى» حياة الأزدىّ الحميدى صاحب جذوة المقتبس 
المذكور آنفا يخيل إلينا أننا امام مواطن عالمى من نوع غر يبء فقد عاش 
وطلب العلم في كل هن الأندلس ومصر ودمشق ومكة المكرمة وواسطء 
وبغداد وغيرهاء!إر, فنحن - بإيجاز شديد ‏ أمام ظاهرة يمكن أن 
نسمبها «با لوحدة الحضار ية» حتى وإن كان ثمة تفكك سياسى منتشرء وهذه 
الوحدة الحضارية صهرت المغرب العربى في بوتقتها... ولم تلبث أن جعلت 
اناءه للحضارة الإسلامية انتاء وجود وكيان ومصير. 


طرق التثقبة 


اعتمدت الثقافة في المغرب على الالتحام الحضارى بالقبائل العر بيه 
وبالمسلمين الفاتحين وهذه قضية بديبية ‏ لكها مع ذلك قد اعتمدت ‏ 
خلال هذه العصور ‏ على طرق تثقيفية محدودةا.هها مدارسها ومشايخها 
وأساليهاء ومعلوم ‏ من روح المسيرة الحضار ية الإسلامية العامة أن 
الملسجد كان يقوم بدور كبير تعليمى وتثقيفي هام بحيث إنه لم يكن ثمة 
مسجد في مدينةٍ خاليا من المدرسينى, وقد أطلق عليه في المغرب العربي اسم 
«المسيد» وكثيراً ماكان هذا «المسيد» عَلَماُ على ملحق يلتصق بالمسجد... 
يُفرد للناحية التعليمية وقد تطور هذ «المسيد» في القرن الخامس الهجرى 
فاستقل بنفسه عن المسجدء وصار كياناً بذاته من حيث البناء والهدف.ن, 
ولكن هذا التطور لم منع المسجد من أن يكون محل تعلم إلا أنه ارتفع طبقة 
فصار مثابة دار للتعليم الثانوي أو التعليم العالى !! 


١١ سفرنامة ص‎ )١( 
. بتحقيق الشيخ محمد محجى الدين عبد الحميد‎ "١4/9 نفح الطيب للمقرى‎ )١( 


() انظر كتاب الجزائر لتوفيق المدنى ص ١م‏ وكتالوج بجاية ص 8ه 
(4:) انظر مراكز الثقافة للكعاك ١الاء‏ ؟#لا 


1١586‏ سس 


وإلى جانب«المسيد» و«المسحد» وجددت«الزاو ية» فقد كانت الزوايا 
كثيرة جدأ بالمغرب العربى بين كبيرة و صغيرة. وهى عبارة عن مجموعة من 
المبانى الفاخرة الكثيرة يتوسطها«ضر يح الشيخ»!(!!!) المؤسس الذى كان 
عبارة عن قبة كبيرة مفروشة بالزرابى(السجاجيد) مملؤوة بالمباخر والمجامر 
والأعلام.ر, وكانت الكتاتيب أشهر أنواع التعليم الابتدافى و يبدو أنها قريبة 
فى تخصصها من عمل(المسيد) وإن كانت تتميز بملكيتها الخاصة!! و يبدو أن 
ما عرف في بلدان المغرب العربى باسو(الشر يعة) كان يقوم أحياناً مكان 
الكتاب, وهبى خيمة مدرسية عند البدووم إلى جانب كونه مصلى تقام 
فيه«الأعياد» وربما صلوات الجمع . ومن المحتمل أن (الشر يعة) كانت محل 
تعلبم البدو في مقابل(المسيد) الذى كان محل تعليم الحضرى. وهى تنتقل 
بانتقال الحى وفق ضرورة الانتجاع, أو دواعى تزاحم القبائل» و يتعلم فيها 
الأحداث من الجنسين. وفى المدن المغربية الكبرى كان يوجد لون من 
التعلم العالى(الجامعى) وعلى سبيل المثال فقد أنشأ الناصر بن علناس في 
بمجاية(الجزائر ية) معهد سيدى التواتى الذى يحتوى على ثلاثة الآأف طالب 
وتدرس فيه كل المواد مما فيها العلوم الفلكية.... 


وخلال موتمر علمى ألق ت(طالبة) من هذه الجامعة» محاضرة دامت ثلاثة 
أيام حول بروج الشمس... فقد كان مرخصا للفتيات في حدود الشر بعة 
الإسلامية ليس بالتعليم فقط, بل بتقديم رسائل علمية عليا«أطروحات باسم 
الجامعة».ى وقد عرفت فى المغرب العربى منزلة الاختصاص الأكاديمى... 
كما عرفت المكتبات العامة وكان بجامع المنار الموجود بالقلعة في الجزائر 
مكتبة مليئة بالكتب المحمولة من أقطار المغرب» والمنقولة عن تذر يس أساتذة 


)١(‏ المكان السابق(ونحن بالطبع ننكر هذه القبور ية المبتدعة) 
() الإسلام في المغرب والأندلس ص 84 ليق بروفنسال(حاشية) 
(*) انظر كتالوج بجاية ص 8ه بإشراف الد كتور بور بيه عميد كلية الآداب بالجزائر سابقا 


ل ١١١‏ سمه 


جامعات المغرب المحتلفة. وخحلال حكم العزيز بن الناصر بن علناس 
للمغرب الأوسط كان يحاضر فى جامعة سيدى التواق هذه علماء من أسبانيا 
ومن إفريقيا والشرق.م لقد ازدهرت الحياة العلمية فى المغرب العربى 
ازدهاراً كبيراً تدلنا عليه هذه المكانة التى احتلتها عواصم المغرب الحضار بة 
أن ذاك(كفاس والقيروان وتلمسان وبجاية وتونس)وغيرها وقد برز فى هذه 
العواصم العلاء والفقهاء والشعراء والمؤرخون والأطباء والر ياضيون وغيرهم 
من طوائف الاشتغال بفئون العلم المتعددة. 

وقد اعتذر أبو العباس الغبرينى صاحب كتاب( عنوان الدراية في علماء 
المائة السابعة)بعد أن أورد مجموعة كبيرة من العلماء الذين عاشوا فى القرن 
السادس... اعتذر بقوله : 

«وقد بق خلق كثير من أهل المائة السادسة ممن لهم جلال وكمال 
ولكن شرط الكتاب ‏ أى التزامه بالقرن السابع الهجرى ‏ منع من 
ذكرهم». 

و يتابع الغبر ينى شهادته فيقول: 

وفد مضى من فقول الشيخ أبى على المسيل قوله: أدركت ببجاية وحدها 
ما ينيف على تسعين مفتياً ما منهم يعرفنى, وإذا كان المفتون في بجاية 
وحدها تسعين, فكم يكون فى بجاية من المحدثين ومن النحاة والأدياء 
وغيرهم ممن تقدم عصرهم ممن لم يدركه... لقد كان الناس على اجتهاد 
وكان الأمراء لأهل العلم على مايراد.., 

وقد أورد الغبر يتى ماينيف على مائة وثلائين ترجمة, وفي تصورنا أن هذا 
الشراء الفكرى الذى شهدته عاصمة الجزائر ‏ دليل ناصع على الثراء الذى 


10 كتالوج بجاية‎ )١( 


(؟) عنوان الدراية للغبر ينى ص 9م 


١159‏ سسا 


تحقق في العواصم المغربية الأخرى كالقيروان وفاس» وبخاصة وأن بجاية م 
تكن أعلا قدراً... ولا أشهر ذكراً من عواصم لغرب الأخرى. 
العلوم الإسلامية 


تصدر المذهب المالكى المذاهب ‏ بل والعقائد ‏ الموجودة في المغرب 
العربى على المستوى الشعبى» بل والرسمى أيضا... و بالتالى» فقد أصبح هذا 
المذهب محال نشاط« الفروع» فى بلدان المغرب .ومصدر الأحكام والتشر يع 
فيها. وقد لقيت علوم القرآن والسنة من تفسير وحديث وقراءات وفقه اهتمام 
الدول المغر بية وجمهرة المسلمين. 


والجدير بالذكر أن المكانه التى تمتع بها المذهب المالكى في المغرب 
خلال هذين القرنين اللذين كان التأثير الشيعبى قد الوم بعد رحيل 
الفاطميين إلى مصر... هذه المكانة قد أضفت ونا من الثبات الفكرى 
والعاطق في المغرب, ونتحقق على المستوى الفكرى ‏ نوع من الوحدة لم يتوافر 
لبلدان المشرق المعاصرة التى كان الصراع قائما فيها على أشده بين السنة 

والر وافض!!. 


وقد انجهت الحياه الدينية إلى دراسة الأحاديت المجموعة في 3-3 الفروع 
وفقاً لمدرسة الحديث التى كان إمامها«مالك » إمام أهل الحديث بالمدينة, 
وكانت كتب المالكية الشهيرة كموطأ الإمام عبد الوهاب البغدادى, 
والواضحة لابن حبيب والعتبية للعتتى وا لأسي النى جمعها جمعها أسد ف 
بالفراكن اتناء تلمذته عل اهن القاسم إمام المالكية بمصر«والمدونة» 
أو«امختلطة» التى جمعها في فقه المالكية أبنو سعيد ميحنوك ان .سغية» :ولقيت 


٠١7١ مقدمة ابن خلدون () ص‎ )١( 
"م١ (؟) الحلة السيراء (؟) ص‎ 


ب ١55‏ د 


من المغاربة أكير اهتمام. كانت هذه الكتب الرائعة أهم المراجع الأصلية 
للفقه المالكى الذى تدور حوله سائر الاجتهادات في المغرب العربى!!. 


والحق أن المغاربة لم يقفوا عند حد الاتباع«بل ظهر بينهم بإفر يقيا 
طائفة من أعلام الفقه مجتبدون في المذهب ألْفوا فيه وأوضحوا مسائله كابن 
رسن والكتامى والبرادعى وغيرهمرى )) 

ومن هؤلاء من كان ينتقد مدونة سحنون. ومن الظواهر الجديرة بالذ كر 
في هذا المقام أن هذه العلوم التى تسمى بالعلوم النقلية كانت مختلطة ممتزجة 
متكاملة, ولذا فقد كان التخصص نادرأ فيها وكان العلماء والفقهاء على 
٠راية‏ وعلم بأكثرها مع وجود اشتهار عالم ما بنوع أكثر من شهرته في الفروع 
الاخرى. 

وبالإضافة إلى الثبات الفكرى الذى أضفاه إلى حد كبير مذهب مالك 
فإِنَّ المغاربة لم يكونوا ميالين كثيراً إلى الجدل واللجج, وبالتالى لم يخظ علم 
الكلام(التوحيد) من اهتمامهم بالمكانة التى حظى بها فى الشرق أو بالمكانة 
النى حظى بها علم الفروع, أو علم القراءات أو التفسير. وكان جمهور 
مفسرى المغرب يسيرون على المأثور عن النى(صللى الله عليه وسلم) وصحابته 
وفق اتجاه الإمام مالك متجنبين طريقة التأويل التى التزمها المعتزلة 
والشيعة..م ( 

ومن أبرز العلماء المشهور ين في العلوم الإسلامية في المغرب العربى في 
هذين القرنين«الشيخ محرز بن خلف بن رزين التونسبى» الذى يرتفع نسبه 
فها يقال إلى الخليفة الراشد أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 


١6# ا(ء 61اء‎ 6155 ١١١5 راجع ابن فرحوث الديباج المذهب طبع فى مصر ص‎ )١( 


(1) انظر الدولة الموحدية بالمغرب ص م٠‏ 


١58‏ لد 


وقد توق محررز سنة 4117ه ودفن بداره بناحية باب السو يقة في تونس() 
وكان قد بدأ حياته«معلماً للقرآن الكريم» ومؤدباً ببلدق أريانة والمرسى, ثم 
انتقل إلى مدينة تونس يقرئ القرآن الكريم و يعلم الفقه من رسالة «ابن 1 
زيد» ويدرس الحديث الشر يفم. 


وتبعا لما اكتسبه الشيخ محرز بن خلف من سمعة طيبة وتقدير واسع, 
وما أحترزة من شهرة كبيرة لقب بسلطات المديئة, وكان مقصد الناس في 
الفتيا وفى حل مشكلاتهم عند أولى الأمر بل إنه كان من أبرز قادة الثورة 
على الشيعة في عهد لأمبر ا المعز بن باديس!!. 


ومن المشهور ين أيضا مروان بن على الأسدى المعروف بالبونى(نسبة إلى 
مدينة بونة الجزائرية) الذى عرف بالصلاح والتقوى والعفاف.وله كتاب في 
شرح الموطأ كا عرفت له جهود في علوم الحديث, ومات في حدود سنة 
٠؛هان‏ ومن هولاء العلماء عبد الحميد الصائغ المتوق سنة 8ه جنوب 
سوسة , 

وقد ولد بالقيروان ونشأ بها وتلق مختلف العلوم حتى صار عالما نبيلاً 
وأصوليا محققا وفقيها جيد الفقه, تقلد خطّة الإفتاء بالمهدية(عاصمة بنى ز يرى 
الشهيرة) ان أن استقلت سوسة فوقع القبض عليه مع جماعة منها وعوقب 
بالضرب وغرامة قدرها خمسماثة دينار دفعها من ثمن بيع كتبهى,. 

ومن علراء العصر كذلك«محمد بن على بن عمر» الشهير باسم الأمام 
المازرى المتوق سنة “هه وقد ملا وطابه من محتلف العلوم حتى أصبح. 
فقيها ومحدثأ وراويا وطبيبا ومجتهداً. وصار يفزع إليه في الطب. كا يفزع 





)١(‏ انظر الدولة الصنهاحية لأحد بن عامر ص 7م ط الدار التونسية للنشر #ابابة؛ 

(؟) المرجم السابق ص 8م 

)م( انظر ترتيب المدارك القاضى عياض (”*) ص 7١١6‏ وحذوة المقتبس ترجمة رقم 848 وبغية الملتمس 
للضبى تصوير مكتبة المثنى ص 445 

(4) انظر أحمد بن عامر الدولة الصنهاجية ص 5م 


.ا ك3 


إليه في الفقه, واشتهر بمؤلفاته العديدة. المذكورة في كتب الفهارس والتى لم 


حافظاً من جلة القضاة وكان راوية لأبى الفضل يوسف بن محمد المعروف 
بابن النحوى وغيره وقد توق سن ه”هه مرا كش م 


ومن هؤلاء الفقهاء إبراهيم بن حماد, وموسى بن حماد بن أبى بكر 
الأشيرى, وحجاج بن يوسف الموارى, من ناحية بجاية(توق سنة 
4ه )وأبوبكر بن عتيق من أهل القلعة( توفى سنة #ههه)» وعبد الله بن 
محمد بن عيسى من مدينة تاهرت عاصمة دوله بنى رستم» وأحمد بن خصيب 
الأنصارى المتوى فى حدود سنة (4600ه) ويوسف بن محمد بن يوسف أبو 
الفضل النحوى الذى كان مثابة مدرسة لها اتجاهها فى فقه الدين» وكان 
اتجاهه امتداداً للإمام أبى حامد الغزالى - ومنهم اها عمد بن على بن جعفر 
المعروف بابن الرمانة ‏ تلميذ ابن النحوى السابق الذكر» وصاحب كتاب 
تسهيل المطلب في تحصيل المذهبء وكتاب التقصّى عن فوائد التقصّى, 
وكتاب التبيين في شرح التلقين وغيرها... 


ويعتبر أبو القاسم يوسف البكرى المولود ببسكرة سنة #٠غ6ه‏ من أبرز 
علماء القراءات في المغرب كله. وقد قال عنه إمام القراء ابن الجزرى: 
لاأعلم أحداً في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته, ولالقى من لتى من 
الشيوخ» وقد ترك آثاراً كثيرة نعرف منها كتاب الكامل في القراءات 
وكتالى الوجيز والهادى. 





6 ا مرجع السابق ص /ام 
(م) ابن بشكوال الصلة (؟) ص 8١64‏ 


(0) راجع حول هؤلاء نفح الطيب والصلة والتككلة والبستان لابن أبى مريم وغيرها 


١51‏ سم 


وكيا كان البكرى إماما في القراءات كان أبو محمد عبد الله الأشيرى 
المتوفى سنة(١ده)‏ امامأ مبرزاً فى الحديث يتسابق الناس إلى الأخذ عنه 
والتشرف بالانتساب اليه وقد خدم دولة الموحدين, ومن أشهر كتبه تهذيب 
الاشتقاق لأبى العباس المبردرم 


وحن لانشك فى أن هناك كثير ين انتشروا على أرض المغرب الفسيح 
وفي عواصمه الحضارية الكبرى من طرابلس إلى طنجة يخدمون علوم الدين 
و يرفعوك لواءها علما وعقيدة ووظيفة ورسالة. 


بيد أننا نجد أنفسنا مضطر ين إلى القول بأن كثيرا من هؤلاء كانوا 
مقَلّن في إنتاجهم الفكرى المدون يعتمدون على تكو ين التلاميذ والتعليم 
الشفهى» و يكتف كثير منهم بالرواية عن غيره, ولعل هذا هو الذى جعل من 
الصعوبة بمكان تتبع أكثر نشاطهم ولا سما انتاجهم الفكرى. 


لقد كانوا فيا نعتقد يعطون الكلمة المكتوبة خطورة كبيرة و بالتالى كانوا 
يتحفظون كثيراً قبل إقدامهم عليهاء ولعل أكبر أسباب هذاالسلوك أنهم كانوا 
يشعرون بأنه بحسبهم من الفخر أن يكونوا أتباعا وتلامذة لعلماء المشرق مهد 
الدين ومنبع حضارة الإسلام.. 


الآأداب وعلوم اللغة: 
كان لفروع الأدب من نثر وشعر وما يندرج تحتههاء ولعلوم اللغة مكانة 


هامة في المغرب العربى خلال هذين القرنن. 


وكان الأدب مناط عناية واحترام طبقات امجتمع كلها.... الملوك 





)2( انظر المغرب العربى 5 رابح بونار لك 


100 


والوزراء ورجال الدولة والعلياء والطبقات الأخرى... كل هؤلاء كان 
الأدب ركنا قوياً من أركان ثقافتهم . 


وكانت العربية الفصحى المصقلة بلسان العرب النازحين و بلسان قبائل 
بنى هلال وبنى سل لغة الثقافة والفكر وإن كان من الضرورى أن نتوفع 
أن تكون اللهجة الإقليمية قد أكسبتها لوناً محليا ذا طابع خاصن أما 
البربرية فإنها لم تمت موتاً كاملاً خلال هذا العصرء بل بقيت إلى حدّما- 
معروفةٌ متداولة, و يبدو أن جزءاً كبيرا منها كان يسيطر على لغة قصور 
الحكم التى لم ينس أصحابها بعد أنهم برابرة يحكمون شعوباً وبلادا بربرية 
الأصلء. ولكن ‏ مع ذلك نجحت العربية في أن تكون اللغة الحية القوية 
السهلة المطواعة للتعبير عن الفكر العلمى, وفرضت نفسها بحيث أصبحت لغة 
السياسة والتخاطب الأدلىن). 


ويضف في قة أدباء هذا العصر<«ابراههم بن على الحصرى» المتوق 
بالقيروات في سن المانين سنة "6 ع ه, 


وقد نشأ وتعلم بالقيروان حتى نبغ في الأدب وفنون اللسان, وصار أديبا 
فدأ يمع الشبان بناديه و يتتلمذون عليه و يأخذون عنه. وقد ترك مؤلفات 
عديدة أشهرها: 


١سا‏ ديوال شعره . 

؟" زهر الآداب . 

ا المصون في سر الحوى المكنوك. 

؛ 0 جمع الجواهر في الملح والتوادرب. 


١١0 انظر العر بية ليوهان فك ص‎ )١( 
فيليب حتى تار يخ العرب مطول ج 7 ص 7و"‎ )١( 


(5) انظر أحيد بن عامر الدولة الصباجية ١ه‏ - الم 


١١18 ل‎ 


أما(الحسن بن رشيق) فيعتبره بعض مؤرخحى الآداب بالمغرب أشهر وأشعر 
شعراء هذا العصر. وقد ولد بمدينة المسيلة بالمغرب الأوسط(الجزائر) حيث نشأ 
وتلوِ ثقافته الأول م انتقل إلى القيروان حيث أتم ثقافته العالية : وأشبع 
همه من مناهلها الادبية. 

وقد جلب الأنظار اليه, وقرّبه الأمير المعرّ بن باديس وألحقه بديوانه 
فاكتسب عنده المكانه الأولى إلى أن زحف الأعراب على القيروان فدمروها 
سنة 44١‏ ه فارمحل إلى صقلية حيث توق سنة(7ه؛ ه)ومن مؤلفاته التى 
يعدها المغاربة ثروة عظيمة في محالات اللغة والنقد والأدب: 


١‏ ل الأنموذج 

سيد الشدوذ 

العمدة 

4 أنموذج الزمان في شعراء القيروان 

ه ‏ قراضة الذهب فى نقد أشعار العرب بم 

ومن أدباء المغرب المشهور ين في هذا العصر أيضاً(أبوالقاسم عبد الرمن 

الكاققت المعروف بابن القالمى) نسبة إلى مدينة قالم(وقد أورد له العماد 
الأصفهانى في كتاب خر يدة القصر رسالة طويلة رم و يرجح الاستاذ(بونار) 
أن ابن القالى. هذا كان ححيا فى العسفه الأول هن القرث السادس 
المجرى, وأنه خدم الحماديين والموحدين وهو ترجيح نوافقه عليه, لأن ابن 


القالمى كان من أبرز كتاب عبد المؤمن بن على الموحدى المؤسس السياسى 
للدوله الموحدية. 


ومن شعراءالعصر المبرزين أبوحفص عمر بن فلفول الذى كانت له 
اليد الطولى فى الإنشاء الدال على إبداعه, وقد أورد له العماد الأصفهانى 
شعراً كثيرا. و يعتبر يوسف الورجلافى المولود بورقلق من بلاد المغرب الأوسط 
)١(‏ انظر المرجع السابق 86 وما بعدها 


(؟) انظر الخريدة ١81/١‏ 
كك 0 


سئة (ه٠‏ .وه )واحداً من أبرز أعلام هذا العهد, وقد أخيذ العلم عن شيو 
بلدته ورقله. ثم ارتحل إلى الأندلس والمشرق وأخذ عن أعلامهاء ثم عاد إلى 
.ورقلة واعتكف نحو سبعة أعوام يكتب منزله وقد لق ب«بالجحاحظ » لكثرة 
كتبه, وقد ترك كتباً جليلة أهمها فتوح المغرب» وتفسير القران في نحو سبعة 
أجزاء, والعدل والإنصاف في أصوا الفقه, والعقيدة الحجاز ية في نحو 
سين وثلا ثمائة بيت وكتاب مروج الذهب في الفلسفة, وكتاب الدليل 
لأهل العقول الذى يشبه دائرة معارف صغيرة. وقد لع » هذا الكتاب الأخير 


سنة كله رن 


وينضم إلى شعراء المغرب المبرز ين في هذا العصر أيضا محمد بن شرف 
المولود بالقيروات سنة ٠وم#ه‏ ولمتوق باشبيلية سنة ٠494ه‏ وقد ترك عدة 
مؤلفات قيمة منها أعلام الكلام «روهو مجموعة طرائف أدبية» ووسائل 
الانتقاد» وه وأحاديث مختلفة الألوان...و«أيكار الأفكار» ويحتوى على 


إنتاجه شعراً ونثراً (0). 


ولعله ليس من باب البالغة أن نقول: إن 7 الكبير«ابن حمديس 
الصقلى» هو إمام شعراء هذا العصر, في رأينا - ورأى أكثر مؤرخى الأدب 
من المغار به والمشارقة عل السواء, 


وقد ولد (عبد الجبار بن حمديس) في مدينة سرقوسة الصقلية سنة 14141ه 
وهذه المدينة نشأ وتعلم واكتسب ثقافته الأدبية الأولى في عهد الحكومة 
الكلبية الذى بلغت فيه صقلية أوج محدها ثم ارتحل مفارقاً وطنه نتيجة 
احتلال النورمان لمدينة«بالرم» الصقلية الكبرى, فاتجه إلى الأندلس سنة 
١ه‏ مارأ بتونس والجزائر وا مغرب الأقصى, واتصل حبله بعد وصوله إلى 
إشبيلية«بالمعتمد بن عباد» فعاش في كنفه عيشة رغد حتى دارت الأيام 





)١(‏ الد كتور ابراهيم العدوى المجتمع المغرنى .م 
0غ( الدولة الصنباحية هم 


1798 ل 


دورتها بالمعتمد بن عباد على يد زعي المرابطين«يوسف بن تاشفين» الذى 
زحزح المعتمد عن ملكه, ووحّد الأندلس تحت راية المرابطين» وأنقذها من 
النصارى, وأذاق المعتمد وأمثاله من ملوك الطوائف مرّ العيش جزاء عبثهم - 
وفوهم وعدم تقديرهم للمسئولية التاريخية في وجه النصارى المتر بصين 
الزاحفين 

عند ذلك وبعد أن فقد ابن حمد يس صديقه المعتمد ‏ غادر الأندلس 
مرحلا إلى البلاد التونسية حيث قضى بها مدة, ثم انتقل الى بجاية العاصمة 
الكبرى للجزائر إِدْ ذاك,» فقضى بقية حياته فاقد البصر يتوكأ على عصا 
لاتفارقه إلى أن توق سنة (90هده) عن سن تبلغ القانين سنة رم, 


وفي الدراسات اللغوية نبغ في هذه الفترة(الحسن بن على التيهارق) 


المتوفى سنة(١0٠هه)(والجزولى)‏ الذى كان أستاذا لابن معطى الذى أشاد 
بسبقه ابن مالك«صاحب الألفيه) حين قال عنه: 


هو بِسَبْقَ حاير تَفْضِيلاً مُستوجبٌ تان الجميلا 

ومن اللغو ين المعروفين كذلك«عمارة بن محى») من مدينة بحاية بالحزا 
او ييار بتح للتار يخ أن يكتب 
عنهم وأنهم لكثرة رحلاتهم طلبا للعلم في المشرق أو الأندلس قد اندثرت 
معالمهم في بلاد الغربة.. 

البو 0 اللو لي 
نحدثئت عن هذا العصر كنقم الطيب للمقرى؛ ١‏ وعنوات الدراية ل 

)١(‏ انظر الدولة الصهاجية ‏ بتصرف ‏ ص 5؟ وما بعدها ‏ و ينظر ابن حمديس الصقلى رسالة ماجستير 

بدار العلوم للد كتور سعد شلبى 


15١‏ د 


وخر يدة القصر للعماد الأصفهانى, والبستان لابن مريم ‏ موجودة مطبوعة 
تغنينا عن الاستطراد إلى ذكر هذه الفاذج... 


على الرغم من هذا فإننا نستطيع القول ‏ من وافع مطالعتنا ماذج من 
هذا الأدب ‏ إن أدب المغرب في هذا العصر أدب تقليدى يلتزم السجع في 
النير والديباجة التقليدية في الشعرء من رصانة لفظية؛ إلى محسنات بديعية 
إلى موضوعات تكاد تكون هى نفسها المعروفة في المشرق, و يغلب على 
أكثرها المدح في الشعر والكتابة الديوانية في النثر . 

لقد كان المغاربة فى هذ العصر كما ذكرنا من قبل يعيشون مرحلة 
التقليد والاتباع وليس الابتكار والابتداع . 


العلوم الاجتماعية والتجر يبية 


على الرغم من أن القرنين الخنامس والسادس للهجرة حفلا بكثير من 
العلماء الرحالة والجغرافيين الاندلسيين والمغاربة ‏ إلا أن تركيز المغاربة الأول 
كان يتجه إلى علوم الدين واللغة, بالإضافة إلى أن الظروف السياسية المتقابة 
لم تتح الإبداع المناسب في محال العلوم الاجتماعية والتجر يبية . 

وأغلب الظبن أن كثرة رحالة وحغرافيى هذا العصر قد مروا بالمغرب» ‏ 
وعاشوا فيه لأن كتابة أكثرهم عنه ‏ كالبكرى والإدر يسبى ‏ كانت كتابة 
تجر يب ومعاينة وليس محرد أخبار ونقول. 

ولربما كانت دراسة التار يخ ولا سما التار يخ البربرى ‏ عملا أحسٌ 
البربر بحرج منه ازاء إقبالهم على الحضارة الجديدة التى أحبوها... وأحبوا 
عقيدتها ولغتها وتراثها وتاريخها.... واستغنوا بذلك عن تاريخهم الهابط كما 
استغنوا من قبل عن لغتهم البر بر ية» وعن ديتهم الوثني. 


175 ل 


أما الفلسفة فلم أجد فيا رجعت إليه من مصادر أثراً ذا قيمة لحا 
وتفسير ذلك فيا أرى بغض البر بر للنواحى العقلية الجدلية كردٌ فعل للتطرف 
الحدلى الذى عانوا منه الكثير طيلة خضوعهم للشيعة الفاطميين, كرا أن 
مذهب مالك , بن انعن - رضى الله عنه ‏ هو المذهب الذى ساد المغرب 
العربى ‏ يعتمد على لى الأ بالدرجة الأولى» وقلا يلجأ إلى المعقول إلا في 
غياب المنقول الصحيح حسب اجتهاده, وبالتالى كان لمبجه هذا تأثير في 


ومع ذلك فقد وصلتنا أسماء بعض الأعلام الذين اهتموا بالتار يخ كأبى 
محمد القلعى الذى كان يدرس بالجامع في حاضرة بجاية بالمغرب الاوسطى 
ومحمد بن ميمود.ى) ويوسف الورجلافى المولود سنة(٠٠هه)وصاحب‏ كتاب 
فتوح المغرب م ويحكبى«ابن الأبار»أن العز يز بالله بن المنصور بن علئاس 
الصهاجى ‏ الذى حكم المغرب الأوسط على مشارف القرن السادس 
المجرى ‏ قد ألف له حماد بن إبراهيم بن أبى يوسف المخزومى كتاباً في 
التار يخرم ومن المؤرخين المشهور ين أيضا «أبوعبد الله محمد بن على الصنهاجى» 
مؤلف كتاب«النيذ امحتاجة في أخبار صنهاجة» الذى يشمل أكبر كتاب 
في التاريخ الصنهاجىء, وله أيضا كتاب أخبار ملوك بنى عبيد وكتاب 
الإعلام بفوائد الأحكام .». 


أما العلوم التجر يبية فقد حظيت بقسط من الاهتمام في المغرب العربى 
خلال هذين القرنين. ومن الملحوظ أن أصحاب هذه العلوم لم يكونوا 
منفصاين انفصالا تاما عن العلوم الدينية والأدبية واللغوية. على الرغم من 
وجود ظاهرة التخصص في هذا العصر. وهذا فنحن نجد كثيرا من أقطاب 


)١(‏ عثمان الكعاك : بلاغة العرب م»؟ 

(0) د. أبراههم العدوى : امجتمع المغرلى ه." 

(") انظر التككلة لابن الأبار ١0/١‏ 

() انظر أعمال الأعلام /14 .55(حاشية ) وانظر المكتبة لأمارى 0١م‏ 


--1535-0 لس 


هذه العلوم يشتبهرون إلى جانب شهرتهم في هذه العلوم بالبروز في نواح 
أخرى كثيرة كالشعر والفقه وما إلى ذلك. 


وقد عرف فى هذا العصر كثير من المهتمين بهذه الدراسات كابن ألى 
المليح الطيب الذى كان طبيبا ماهرا «, وابن النباهي البجائي المتوفى في 
أواخر القرن الخامس الذى كان طبيباً مواظبا على علاج المرضى ملم بالعلوم 
الطبيعية» ومشاركا في سائر العلوم الفلسفية.م,, وعمر بن البيدوخ أبو جعفر 
القلعبى الذى كان تخبيراً فى الأدوية المركبة والمفردة وعارفاً بالأمراض 
وعلاحها. وقد ترك بعضص الكتب مثل «حواش على كتاب القانون لابن 
سينا)» وشرح الفصول «لأبوقراط » في «أرجوزة» وذخيرة الألباب في الباءة؛ 
وكان القلعى من مواليد القلعة لكنه طوف في الأفاق, ومات بدمشق 
سنة(ه/اهه)م ومن هولاء البارز ين محمد بن أبى بكر المنصور القلعى الذى 
نبغ في الطب والر ياضيات والحساب وعلم الفرائض... 


وتما لاشك فيه أن حركة البناء والتعمير التى انتشرت في عواصم المغرب 
العربى قد احتاجت إلى كثير من المهندسين و يعتبر الإبداع الهندسّى في 
فاس والقيروان وبجاية وتلمسان خير شاهد على تقدم المغاربة في فن الهندسة 
المعمار ية . 


وقد اشتهر في علم الفلك(على بن أنبى الرجال التاهرق) المتوى 
سنة(4717 ه). 


وقد عرف ابن ألى الرحال بآثاره العلمية الكثيرة لاسيا كتتاب البارع 
في أحكام ال جوم الذى نقل إلى الأسبانية واللا تينية وكتاب أرجوزة في 


() الخريدة (184) 
(؟) المغرب العربى لرابح بونار "3/٠‏ 
(م) المرجع السابق 5/٠١‏ 


١8‏ ل 


الأحكام الفلكية ,. والشئْ الذى نميل إليه أن هناك كثير ين غير هؤلاء 
اهتموا بهذه الدراسات الاجتماعية والتجر يبية. وإن يد الإهمال والنسيان 
وإيثار العلوم العربية والإسلامية والغربة والرحلة والقلق الذى كان من 
ثميزات العصر . 


هذه العوامل وغيرها قد طمست كثيراً من حهود المغار بة في العلوم 
الاجتماعية والتجر يبية. 


2 2 يت يت 

وبق أن نقول : 

لمن كان القرنان الخامس والسادس للهجرة قد مثّلا دور التكوين 
الحقيق للحضارة العر بية فى المغرب... ومثّلا بالتالى البداية الحقيقية لتعر يب 
الشرجيي ثقافة زفكرا وعطاء .. فإن الفضل في كثير من ذلك لبنى هلال 
وبقية القبائل العربية !!! 

ولئن كان الأمر كذلك فإن القرون التى تلت على امتداد الموحدين وبنى 
مرين وبنى عبد الواد(الز يانيين) والحفصيين قد مثلت دور الازدهار والقوة 
والأصالة في ثقافة المغرب العربى, الجناح الثانى للإسلام وللحضارة 
الإسلامية... وقد استطاع المغرب خلال هذه القرون أن يمتصّ حضارة 
الأندلس التى وجدت في أرض المغرب حصنها وملجأها بعد أن تكالب عليها 
التصارى الأسبان... وكل هذا الازدهار الحضارى يرجع في أخزاء كبيرة 
منه إلى تلك القبائل العر بية المستوطنة التى تقف بنو هلال على رأسهاء والى 
قد غيرت وجهة الحضارة المغر بية في التار يخ. 


)١(‏ محلة الإصالة عدد يناير 15101 مقال لرابح بونار 


١58‏ سس 


وا 


الفصل السابع 


قصة بنى هلال ى الآأدب 


«قصة بنى هلال فى عام الأدب» 


طبعت هذه القصة في بيروت من سنة جرد لخدام وفي مصر سنه 
1ه نحت اسم«الزيارة البهية وما جرى للأمير ابن ز يد والعرب 
الملالية», وأيضا على البلاطة في القاهرة تحت عنوان«السبع تخوت وسلطنة 
دياب وأبى زيد وتملك الأربعة عشرخليفة من بعد قتله الزناق خليفة وهى 
حي سيرة لبنى هلال» انتهى العنوان» وهذه القصة من أحسن المصنفات 
لوقوف القارئ على لغة العامة, وفيها جملة قصص تحت عنوانات مختلفة منها 
قصة الألفاظ الحسان فها جرى لأبى زيد الملالى مع مشرف العربان ‏ 
تأليف نجد بن هشام طبعت على البلاطة في القاهرة 1755م ومنها أيضا 
الدورة المنفية في حرب دياب وقتل الزناق خليفة وسجن دياب بالقام 
والكمال (طبع بالقاهرة. ١08‏ هر 


الإطار الأساسىّ لقصة بنى هلال فى الأدب. 


ومها يكن من اختلافات التناول وأساليب الإبداع الفنى لملحمة بنى 
هلال فإن هناك وكيا شائعا ينتظم سائر طرق التناول وقد قسم 
الد كتور فؤاد حسنين على ر) هذا الإطار العام إلى ثلاث حلقات.. 





)١(‏ اكتفاء الذ.وع بما هو مطبوع ادوارد قنديل مطبعة الحهلال بمصر 4865اه ص م7 
(0) انظر كتا ب« قصصنا الشعبى)نشر دار الفكر العربى القاهرة 11410 ص 57 وما بعدها 


#4١ا‏ ده 


الحلقة الأولى 





وهى التى تعالج بنى هلال منذ ظهورهم في الجز يرة حتى استيطانهم 
ش بلاد السرو. 
الحلقة الثانية: 


بينا الثالثة: 


ويطلق عليها تغريبة بنى هلال اهتمت بحروهم وأعمالهم في الغرب. 


أما الحلقة الأولى: 


فتبدأ بالحديث عن بنى هلال ونسبهم وذر يتهم فهى تقول: إن هلال بن 
عامر وفد على النبى صل الله عليه وسلم ومعه قومه وأسدى إلى المسلمين 
معاونة كبيرة قوية حتى إن النبى أسكنه وادى العياس, وقد اشتهر هلال 
هذا بالشجاعة والكرم: ورزق بولد دعاه المنذن ولم يكد المنذر هذا يبلغ مبلغ 
الرجال حتى ترك والده. واحترف الفروسية وقام بكثير من أعمال السلب 
والنبب ثم تعرف إلى الأمير(مهذب) وتزوج .بابنته(هذبا) ومضت على زواجها 
عشرة أعوام» ول يرزق منها بطفل, فقرر الزواج بأخرى ورحل إلى بلاد(السرو 
وعبادة) حيث تزوج بابنة الملك الصالح واسمها(عذبا)» وبعد ذلك نرى 
السيرة تحدثنا أن(هذبا) وضعت له(جابرا) كرا وضعت (عذ با) جبيرا ولى مض 


١80‏ ل 


على ولادة الطفلين زمن طويل حتى نرى الغيرة تدب بين الاثنين ونرى كلا 
فيا اليل المنذر ها ولابهاء وهنا تعرض لنا السيرة هذه الناحية من نواحى 
الحياة الشرقية الاجتماعية عرضا جميلاء و ينتبى الامر بطلا ق(عذيا) ورحيلها 
مع ابنها(جبير) إلى نجدء ومن نسل جابر وجبير انمحدرت إلينا رجالات بنى 
هلال ونساؤهم الذين قاموا بالأدوار الهامة من مختلف فصول السيرة, فجابر 
ولد له عامر وتامر وهشام وحازم ومن نسل هؤلاء انمحدر(رزق) والد أبى 
زيدء وسرحان والد السلطان حسن, أما جبير فقد ولد له رباح وحنظل 
والتعمان) ومن ذرية رباح دياب», فن جدول النسب هذا يتبين لنا أن أبا 
زيد من نسل جابر بينا ذياب من ذرية جبير. وبعد قصة ة جابر وجبير نقرأ 
خبر زواج (رزق) بخضراء وكيف أنه رزق منها بفتاة تدعى(شيحا) وفق 
بيد د وكان الولد أسود اللوك لذلك اتهمت خضراء في عرضها 

ننس اده إلى رحيلها وابنها إلى بلاد الأمير الزحلان عدو بنى هلال. 
6 الأمير وفادتها و يعنى بها وبتربية ابنها و يوكل أمر تعليمه إلى خطيب 
كان يشرف على ابنيه(نعم ونعم) ثم يحدث شىْ من سوء التفاهم بين 
الخطيب وبركات. ويحدث أن يهاجم الحلاليون بلاد الزحلان فيتصدى لهم 
بركات ويأخذ والده اسيرا ويعترف له الملاليون بشحاعته و يطلقون 
عليه(سلامة) ويعجب من الزحلان فيزوجه بابنته(غصن البان)؛ وتعلو 
مكانة(سلامة) في أعين الملاليين الذين رأوا كيف أن مهابته آخذة في 
الزيادة لذلك اطلقوا عليه منذ ذلك الوقت اسم(أبى زيد المهلالى سلامة) 
وبعد أن تفرغ السيرة من سرد حروب اللاليين مع الزحلان تنتقل إلى 
د وتحدثنا عن خبر تعرفه بشهاء ووقوعها في أسر الأفريع ونجاتها بحيلة 

لطليفة» وقيدل أن تنحى: الملقة الأول مرق الستيزة نقرا شيا عن اعمال 
الهلالِينْ في المِن والهند. 


١4١ 


أما الحلقة الثانية: 


وتبدأ برحلة السلطان حسن وألى زيد من بلاد السرو إلى نجد حيث 
تعيش قبيلة زغبة وذريه ة جبير أعنى الأمير غائم وابئنه دياب وسبب هذه 
الرحلة القحط الذى حل ببلاد السرو, وفي طر يقهم إلى نهد نقرأ فصلا 
طويلا عن حروهم مع .بود خيبر والتضارهم علهم, وني نجد يتزوج السلطات 
حسن(نافلة) أحت ذياب بعد أن بيده بأخته (نور بارق) أى الحاز ية» وي 
هذه الفثرة نمجد وصفا للمعارك التى قامت بين الهلالية والعقيل وحنظل 
والهيدبى ثم تنتبى إلى الاصطدام بين أبى زيد ودياب» ولا تنتبى هذه الحلقة 
إلا بعد أن تطيل في الحديث عن بطولة العرب عامة والمهلالية خاصة 
وانتصارهم على الافرنج . 


تغر يبة بنى هلال أو الحلقة الثالثة: 


هذه الحلقة من حلقات هذه السيرة تعنى بأعمال الهلاليين في الغرب 
خاصة في شمال إفريقية, وهذه الفترة من فترات التار يخ الإسلامى 
صحيحة لاشك فهاء (كا ذكرنا في بحغنا) كا أن بنى هلال عرفتهم 
الجاهلية وعاشوا في الإسلام وقاموا وحلفاؤهم بنصيب وافر في سبيل العمل 
على تعر يب تلك البلاد جنسا وثقافة.. 

وكيا يقول الدكتور فؤاد حسنين على فإننا بيها نجد التار يخ جافا في 
تصوير هذه الحملة إِذْ بالسيرة تعرضها علينا عرضا وافيا مستفيضاء فهى 
تخبرنا أنها أعدت كأحسن ما تعده حملة اليوم فنحن نقرأ خبر إرسال العيون 
إلى البلاد أولا لاستطلاع أخبارها ومعرفة قوتها وأحسن الطرق الموصلة إليها 


ل ١495‏ ل 


وكان هؤلاء الجواسيس من خيرة أبناء الهلاليين من مرعى و يونس وأبى 
زيدء ويقع جميعهم في قبضة العدو ولا يفرج إلا عن أبى زيد الذى عاد 
وجهز الجيوش لفتح زغبة» و يوق بالجازية من محكة لتكون في الطليعة, ثم 
نقرأ قصصا كثيرة جول هذه الجيوش و«التقائها بالخفاجبى عامر, والملك 
الفضبان, والخراعى, وشبيب البثععى» والبردو يل بن راشدء وأشهرها هى 
قصة بنى هلال مع الماضبى حاكم صعيد مصرء وما كادت تتحرك هذه 
الجيوش للاقاة الزناق خليفة حتى زودها أبوزيد بخططه الحربية الخطيرة, 
فهو يضال جواسيس العدو مرة, و يستولى على عيون المياه مرة أخرى و يأتى 
بحيل لاتقل طرافة عن حيل قواد الحرب الحالية» وقد أطلن مرة بالمنادى 
ينادى العرب« كل من كان عنده ناقة والده يبعد عنها ابنهاء أو فرس والده 
يبعد عها ابنها وكل من كان عنده حصان طلوق يجيبه عند فرس شايع 
ويلحقينا على بين الخطيرى, وتخل العرب وكلهم يدقوا طبوهم في نزوهم 
على العين, » فيسمع الزنانى حنين المهارى 0 الخيول وحسن الطبول 
فينكسر قلبه قبل ما يحجبى لنا الحرب». كها أنه كثيرا ما استخدم النساء 
للتسرب إلى داخل البلاد والقيام بأعمال السلب والنهب لإيقاع الذعر بين 
الأهلين والقهيد لدخول الجيوش. 


وكان توكيل هذه المهمة يوكل عادة للجازية التى كات تقوم بها خير 
قيام, فاسمعها مثلا تتحايل على منصور أحد بوالى تونس وتمنيه وتغر يه 
مختلف المغريات وبعد حديث طويل نحد الجاز ية تتغلب على منصور 
ويفتح لها ولن معها من نساء ورجال الباب و يتمكن المحلاليون من إطلاق 
سراح مرعى و يونسء» ثم تدور الدائرة على الزناق فيقتل بفضل خطة وضعتها 
ابنته سعدة التى شفقت مرععى عندما كان في سجن ابيهاء فهى التى أشارت 
على الهلالية بإرسال دياب إلى ابيها ومنازلته لأن دياب أقدر الفرسان لنازلة 
خليفة. خلا الجو للعرب في تونس واستولوا على عروش الغرب السبعة 
وشرعوا في تقسيمها بينهم كيا أخذوا في الاستعداد لغزو مراكشء» وهنا نهد 
النزاع الذى كان قامًا بين العرب في الجز يرة أعنى بين العنية والقيسية 

1 عه 


ينفجر مرة أخرى في افريقية» فيمثل أبو ز يد القيسية وز ياد العنية» وقد 
مهدت السيرة لذلك أحسن تمهيد, فهى في جدول الأنساب الذى ساقته 
من قبل جعلت ديابا ينحدر من فرع تجرى في عروقه دماء حمير. فهو دياب 
بن غانم بن رباح بن حير بن رباح بن جبيرء فذكر(حمير) هنا لم يأت عبئا 
وانما تمهيد لسائر الخصومات التى قامت بين ألى زيد من ناحية ودياب من 
ناحية أخرى, وهو يعلل لنا قتل دياب للسلطان حسن وأبى ز يد فيا بعد.رم 


بن « « « 


وهذا هو الإطار الأساس الذى انتظم كل الروايات امختلفة لملحمة أو 


)١(‏ انظر قصصنا الشعبى للد كتور فؤاد حسنين على دار الفكر العربى ‏ مطبعة لجنة التأليف والترحمة 
والنشر /141 ١9‏ 


1١44‏ ل 


«بعض الروايات المختلفة لقصة بنى هلال» 


تعددت وسائل التناول الفنى لقصة بني هلال كما تعددت في الملاحم 
العالمية مثل: أو ديب والإيلياذة والأودسية وغيرهما. وقد أضنى الخيال 
الشعبي والعربي على قصة بني هلال الكثير من الأساطير(الميقولوجيا) بحيث 
فيدوا اليون شاسعا في كثير من الأجزاء بين (الواقع التاريخي) و بين (الواقع 
الفني). ولم يكن الخلط في الأماكن الجغرافية إلا واحداً من الفروق بين 
التاريخ والفن كرا أن الجانب الخيالي في المغامرات والبطولات والحب 
والتضحية أحد هذه الفروق أيضا.. كا أن الطابع البيْي للأقالبى قد أضى 
على هذه الملحمة من طبيعته بحيث بدت لصيقة ومعبرة عن كل بيئّة صاغتها 
فنياء فبيئة نجد غير بيئة الجزائر غير بيئة تونس.. بل إن بيئة الجنوب التونسي 
قد تختلف عن بيئة الغرب التونسي والأمر نفسه بالنسبة للخلاف بين الشرق 
الجزائري والجنوب الجزائري. وقد كان للمستشرقين إسهام في بعض الروايات 
ىو هلال ومن هولا'ء عدا .18.1717 لممممعتلوك .لذ )80116 .نمنحظ .31 
وغيرهم. ونحن في هذا المقام نكتفي بذكر ثلاث من الروايات المختلفة 
المحتارة لتغريبة بنى هلال معتقدين أنها كافية للتعبير عن الفروق الأساسية 
بين وسائل التناول الفنية امختلفة والتى تتضح فيها الخصائص السابقة التي 
ألمعنا إليها. 


التغربة فى الكتب الشعبية بنجد:- 

يذكر الأستاذ(أحد ممو) في تلخيصه هذه القضة ‏ أنها تبدأ عندما تتوالى 
سنوات الجدب على أرض نجد حيث كانت نازلة قبائل بنى هلال فيقرر 
السلطان الحسن بن سرحان إرسال سر ية إلى تونس للتعرف على أحواها 


٠١م‎ -١:هد‎ 





ويقع تعيين(أبو زيد)(صهر السلطان)ومرعي(ابن السلطان) ويحيى 
ويونس(ولدى أخحت السلطان)للقيام ,هذه المهمة فينطلق أربعتهم في زى 
الشعراء من نجد إلى حزوة واليز ثم بلاد العمق ثم مكة بلد الشر يف بن 
هاشم وزوجته الجازية, ثم بلاد الأعاجم ثم بلاد التركمان ثم العراق وفيها 
الخفاجبى عامر ثم حلب الشهباء ثم دمشق الشام ثم القدس الشريف ثم 
عريش مصر ثم مصر العلية م صعيد مصر ثم تونس التى يحكمها الزناق خليفة 
والد سعدى والعز يزة صغيرة. وكانت للعزيزة جارية من مضارب بنى هلال 
تتحدث طوال الوقت لسيدتها عن خصال ابن سيدها يونس بن الحسن بن 
سرحان لذلك تتبدخل العزيزة عندما يقع القبض على أفراد السرية لدى 
والدها لكى يحبس يونس في قصرها. 


ويتمكن أبوزيد من الفرار ويقتل يحيى. ثم يعود أبو زيد إلى مضارب 
بنى هلال لكى يتحدث عن متاعب الطر يق وخيرات تونس ومصير بقية 
أفراد السرية. ويقرر السلطان تحرك قبائل بنى هلال في اتجاه إفر يقية 
للأخحذ بالثأر ولتخليص الاسرى. وتتحرك العشائر بقيادة فرسانها الأربعة أبو 
زيد والحسن بن سرحان وزيدان وذياب. وفي الطريق إلى إفر يقية يمر بنو 
هلال بالعراق حيث الخفاجى عامر الذى يستضيفهم ثم يقع في حب الجازية 
ويرافقهم في مسي رهم تاركا مملكته. وعندما يصل بنو هلال إفر يقية هم 
الزناتى خليفة بمصالحتهم لكن ابنته تثنيه عن عزمه ذاك.. وبعد معركة 
توز(مكان بالجنوب التونسي) تتواصل المعارك متقطعة إلى أن تكون المعركة 
التى يتم فيها قتل الزناتى على يد ذياب الذى يعتلى عرش تونس لكنه يخجل 
من فعلته تلك بعد ذلك ويتنازل عن العرش للسلطان الحسن بن السرحات. 
وف النهاية 2 تفسيم البلاد بين أمراء بنى هلال عن طر يق أبو ز يدرم 


«2 «2 «2 
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التغربة كا وردت في الكتب الشعبية بالجزائر: 


الجازية بالمؤونة والمرعى للقبيلة وبذلك يضحى أحد أمراء بنى هلال بمحبوبته 
ويتنازل عنها للشريف بن هاشم صاحب تونس وصاحب الأرض. وعندما 
يحين موعد ارتحال القبيلة(عندما تمطر مراعيها) ترسل القبيلة للجاز ية رسولا 
يعلمها بما قررته القبيلة لكى تلحق بالقوم قبل ارتحالهم. و بعد مقابلة شطرنج 
تخرج الجازية منها منتصرة على الشر يف بن هاشم يسمح لها الشر يف 
بالالتحاق بقومها للزيارة ثم يرافقها في سفرتها تلك ولكن الجازية ترفض 
العودة معه فيعود الشريف وحيدا إلى تونس لكن يلحق ببنى هلال معززا 
برجاله لافتكاك الجازية فيتعرض له ذياب في الطر يق و يتغلب عليه 
وبذلك تعود الجازية نهائيا إلى القبيلة.رم ْ 


يصيب القحط كامل قبيلة بنى هلال فتقع مبادلة حسناء بنى هلال 


التغربة كما وردت في الكتب الشعبية بتوفس: () 


تخاصم خليفة وابن عمه ذياب(لأن الخليفة رفض أن يزوج ذياب من 
أخته الجازية) فغضب ذياب لذلك وساق نوقه ورعاته وارتحل من مكانه ثم 
نزل بمكان آخر عمره بإبله ورعاته. 

خرج ذياب يمما إلى الصيد وكان الرعاة يرعون الإبل فبينا هم كذلك 
إذ أتاهم غول(وتمكن ذلك الغول من افتكاك ناقة منهم) وأصبح ذلك الغول 
يفتك مهم ناقة كل يمم إلى أن أضر بالإبل وأخنى الرعاة الأمر عن 
سيدهو(وكانت فرس ذياب لا تشرب إلا حليب النوق) فأخفوا ذلك عن 


)١(‏ المكان السابق 
(؟) المكان السابق 


/9ة١‏ ل 


سيدهم خوفا من غضبه وجلبوا للفرس من النوق الأخرى ولكن الفرس 

رفضت شرب ذلك اللبن. ثم هزلت الفرس وبدأ عليها ذلك. فلا سأهم 
ذياب عن أمرها حاروا في الإجابة فأمرهم بإحضار الناقة التى يحلبون منها 
للفرس (فارتج عليهم وخافوا انتقام سيدهم إن هم أخبروه بمصير الناقة) وطلبوا 
منه الأمان قبل احضار الناقة فأمنهم وأخبروه بقصة الغول الذى يخطف منهم 
ناقة كل يوم وكيف أن ذلك الغول قد اختطف منهم الناقة التى يحلبون منها 
الفرس فسأهم سيدهم عن الجهة التى يأتى مها الغول فقالوا له إن الغول 
يأق من جهة الشرق ودلوه على آثاره وتبع ذياب آثار الغول إلى أن انتهى 
إلى قصر فيه فتاة وأمامها قصعة كسكسى وجواد مشدود محملا لحم جمل 
مطبوخ. وكانت هذه الفتاة في انتظار عودة الغول وسألت الفتاة ذيابا عا 
أق به إلى ذلك المكان وسأها هوعيا جاء با إلى ذلك المكان فقالت له 
الفتاة:«هذه عادة... يحجِى أهالى مدينتىق كل يوم بفتاة وقصعة كسكسى 
وبجمل مطبوخ وفرس لعشاء الغول لكى يكف عن مهاججمة مدينتنا». فقال 
ها ذياب:«أنا جئت لكى أقتل هذا الغول». وسكتت الفتاة ثم جلست 
وجاء ذياب وجلس إلى جانها ثم وضع رأسه على ركبتها وشرعت الفتاة 
تمشط له شعره إلى أن غلبه النعاس. 


وبعد حين إذ بالغول راجع في عاصفة من الغبار والبرق. ولكزت الفتاة 
ذيابا فأيقظته. وصاح الغول«ريمة الكسرى والمسرى آش جابها في 
قصرى؟...» فأجابه ذياب:«ألا تعرف من أنا؟» فقال له الغول : «اليوم 
الحقك بمن هم هنا...» فقال له ذياب:«هيا إلى القتال.» وأجابه الغول إلى 
ذلك فقال له ذياب:«فلنتصارع» واشتبكا فى الصراع وضغط الغول ذيابا بين 
ذراعيه إلى أ جحظت عيناه, ثم سأله : «ما لعينيك قد بززتا من مكانبها؟.» 
فأجابه ذياب:«أبحث لك عن مكان فى السماء لكبى ألق بك هناك.» فلما 
سمع الغول منه ذلك ارتخت قبضته وأسرع ذياب إلى سيفه وضرب به الغول 
فشطره إلى نصفين ثم وضع القصعة أمامه وأكل مافيها من كسكسى وشرب 


ع الس 


المسك والخمر وأردف الفتاة وراءه راجعا بها إلى أهلها. فلا أبصرها سكان 
مدينتها سألوها عن سبب عودتها فأخبرتهم أن ذيابا قد قتل الغول فلم يصدقوها 
حتى أتت بهم المكان الذى كان به الغول فليا شاهدوا الغول ميتا قال 
صاحب المدينة لذياب :(لك ابنتى وشارع في مدينتى». 


فقال له ذياب:«لاأر يد لاابنتك ولا شارعاً فى مدينتك ولكن أر يد فقط 
خسمائة ناقة محملة عشباً.» فأمر له بذلك وانطلق بها ذياب إلى أن وصل بها 
المكان الذى ترك به رعاته. وكان ذياب قد فكر في الرجيع إلى 
عشيرته. (وفي الأثناء) قالت زوجة ذياب(الجاز ية) خادمها خذ معك كلب 
صيد واذهب إلى سيدك.(وكان ذياب قد حلف أن يقتل أول هن يأنيه من 
العشيرة) وقالت زوجة ذياب للادمها:«قبل أن تصل سيدك بقليل أطلق 
الكلب من يدك(واتركه يذهب في اتجاه سيدك)..»(فسار العبد إلى أن 
اقترب من المكان الذى كان به ذياب) فلا اطلق ألكلب ذهب فى اتمحاه 
سيده فلها رآه ذياب سدد إليه سها فأخطأه وتعجب ذياب كيف يخطي 
السهم هدفه وهو الذى لم يخب له من قبل. سهم قط فليا اقترب من مكان 
السهم وجده مغروسا في جلد أفععى. ونادى ذياب على العبد وطلب منه 
العبد الأمان فأمنه(وخرج العبد من مككنه) فلا وقف أمام ذياب سأله: «مال 
وجهك كالح ياسعد؟...» فقال له العبد:«لاأستطيع أن أخبرك ياسيدى 
حتى تؤمننى على نفسبى». فأمنه ذياب. فقال العبد:«بم أخبرك ياسيدى؟... 
وكيف لايكون وجهى كالحا ونساء زناتة ترد العين فيأخحذن حاجتبن من 
الماء النظيف ثم يعكرن الماء لكى لا تملاً منه نساء بنى هلال... هذه حالنا 
ياسيدى بعد ذهابك...»)فلا سمع منه ذياب ذلك التهبت حميته)وأمر بجمع 
النوق وحمل كل النوق عشبا. وطوال الطر يق كانت كل ناقة تأكل من حمل 
تلك التى أمامها إلى أن وصل ذياب إلى قومه. 


وكان العبد قد سبقهم لكى يخبر سيدته فجمعت هذه خدمها وأمرتهم 
باحتطاب القندول فجمعوا منه مائة شبكة وكوموها ثم فرشوا الحصر فوق 


ل ١54‏ سد 


ذلك.(ولا وصل ذياب أجلسته زوجته فوق ذلك المكان) وأمضى ذياب 
الليل كله يتمرغ على ذلك الفراش فلا كان الصباح أمرت زوجة ذياب 
خدمها بأن ينظروا كيف أصبح القندول وكان القندول قد أصبح فتاتا. 
وكان خليفة الزناق قد بلغه أن ذياب قد رجع من غيبته فجاء يسلم عليه ثم 
أرسل له عبدا ليقول له:«ارسلنى سيدى لأطلب منك فرسك». فقام ذياب 
إلى فرسه وأخذ مسمار حدوته ودقه فى الجزء الجى من حافر الفرس و بذلك 
أصبح الفرس يعرج في مشيته ونا جاء العبد لأخذ الفرس قال له 
ذياب«هذه خيل أمامك فاختر مها ما يعجبك» فلها وصل العبد إلى فرس 
ذياب وجدها تعرج في مشيتها فتركها واختار غيرها. ولا جاء سيده قال 
له: «مابالك قد حئتنى هذه الفرسة؟». 


فال له العبد:«الغفرس الأخير يعرج فى مشيته». فقّال خليفة: «اعتبرلى 
من الآن ميتا.» وما كان الغد تقابل خليفة وذياب فى البراز فقال ذياب 
لخليفة: «لتضرب ضر بتك». فحمل عليه خليفة وضرب ذيابا فأخطأه ثم حمل 
ذياب على خليفة وضر به فقتله وأصبح حا كما على النجعينن) 

لآ 2 ف 

وثمة روايات متعددة لتغريبة بنى هلال؛ لكننا نكتنى بهذه الروايات 
الغلاث؛ التى يتجلى فها اختلاف التناول» اعتماداً على اختلاف البيئة: 
وعلى النزعات الإقليمية الشعبية» وعلى غيرها من العوامل التى تحرك العمل 
الفنى في اتجاه معين. ولعلنا قد أدركنا الفروق الكبيرة بين(التغر يبة) في 
الواقع التاريخى والواقع الأدبىء وهى الفروق نفسها التى تفصل بين التار يخ 
والفن . 


)١(:‏ المكان السابق 
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اص ادر 


المصادر والمراجع الى رجعنا إلمها مباشرة 


١‏ «الأعلام» وهو معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء عن العرب 
والمستعربين والمستشرقين 5 خخير الدين الرو كل /أة اش الجزء 
الثالثك«ط»)الثالثة ص .١47‏ 


؟ ‏ «كنز الأنساب ومجمع الآداب» ‏ لحمد الحقيل«ط»الثالثة عام 
اه 


» ل «اليجاز بين البمامة والحجاز» لعبد الله بن خميس.. من منشورات دار 
العامة «ط)) سنة ٠و‏ اه 


«البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب» لأحمد بن على بن 
عبد القادر المقريزى«ط» أولى سنة ١57١م‏ بعد مقدمة المحقق: للد كتور 
عبد امجيد عابدين إلى جاية ص “7. 


ه ‏ حواشى الد كتور عبد الحيد عابدين«على البياكت» ودراسات باخره. 


«كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك للمقر يزى.«طل» لجنة 
التأليف«الدجوى» بالقاهرة سنه ١/51١ام.‏ 


ا «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لحمال الدين ا الحاسن 
يوسف بن تغرى بردى «ط)») اقل مكتية دار الكتب المصر ية عام أهماه. 


# نت ااأبو على الهمجرى وأبحاثه فى تحديد المواضع» للشيخ حمد الجاسر«اط» 
أولى سنة ١ه‏ من منشورات دار المامة, 


- 


«بلاد العرب» للحسن بس عبد الله الأصفهانى.. تحقيق الشيخ حمد 
الجاسر وصالح العلى «ط» أولى سنة 88١ه.‏ 


١‏ - «قلب حجزيرة العرب» لفؤاد حمزة - نشر مكتبة النصر الحديثة «ط» ثانية 


سنة 88" اه. 


١١‏ «زهر الأدب فى معرفة امات ومفاخر العرب» لحمد الحقيل «ط» 
المدلى سنة 884اه. 


١‏ «فى سراة غامد وزهران» ‏ (نصوص . . مشاهدات. . انطباعات) للشيخ 
حمد الحاسر«اط» ١9١‏ من منشورات دار البمامة. 

١‏ «بلاد غامد وزهرات» لعلى بن صالح الزهرانى وهو الجزء الثانى من 
عددا من إخوانه وأبنائه 

4 «تاج العروس» 

١‏ «نهاية الأرب فى فئون الأدب» لشهاب الدين بن عبد الوهاب سنة 
لا “لاه مصورة عن طبعة دار الكتب «ط»» م كرستا توماس وشركاه 
بالقاهرة. ظ 

5 في شمال غرب الجز يرة[نصوص ‏ مشاهدات انطباعات] للشيخ حمد 
الخابر هن متشورات: نوا القافة: 

7 «جمهرة الانساب» لابن حزم دار المعارف بمصر عام ١887‏ محقيق 
عبد السلام هاروك. 


١‏ «الاشتقاق» 3 بكر محمد بن الحسن بن در يد«ط») السنية 
الحمدية عام مه نحقيق :عبد السلام هاروت. 


حت 98ت 


4 «العقد الغين في تاريخ البلد الامين» لتق الدين محمد بن احمد 
٠‏ «المغاتم المطابة في معالم طابة» لمحب الدين أبى الطاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز أبادى نحقيق: الشيخ حل لحاس ر «ط)») فك 868" ١‏ . 

"١‏ «مسيرة إلى فبائل الأحواز» لجابر بن جليل المانع «ط» 1 حداد 
سنة 151/1م. 

«صفة جز يرة العرب» للسان الدين الحسن بن احمد الحمدانى. 
نحفيق: محمد بن على الا كوع هن منشورات دار الهامة سنة 94١‏ 8١ه.‏ 

٠‏ «مسالك الممالك» لألى اسحاق ابراهم بن محمد الفارابى الاصطرخى 
الكرخى.. 

4" «تاريخ ابن خلدوث» :العبر.... لعبد الرحمن بن خلدون ‏ منشورات 
الاعلمى - بيروت., 


«أبو زيل الهلالىي» ‏ في جزئين صغير ين - لحسن جوهر وأمين العطار 
ومحمد أحمد برائق. 


هد ديوان الصلدى ملك الاعجام وحر به فخ الملك ضصرغام ملك العراق 
7" «من افاصيص بنى هلال» لعبد الرحمن قفة. «ط» تونس. 


4 «مذاهب الشعر في كلام الاعراب» لحسن حسنى بعد الوهاب ‏ نشر 
بمجلة «افكار» ثم طبع مستقلا. 


4" «سيرة بنى هلال» نسخة خطية تقع فى 4“ ورقة بخزانة جامعة 
الز يتونة. خص هذه الشسيرة بولس سلامة فى ديوانه«ملحمة عيد الر ياض». 


ههط - 


سه 


٠م‏ «(الحلالية» وهو أجود بمحث كتب باللغة العربية إلى الآن للد كتور 
عبد الحميد يونس. 


١‏ «(الموسوعة الاسلامية» مادة:«هلال» لاتزال باللغة الانجليز ية. 

"م (إ(مجلة العرب))احخ". 

0" معجم رضا كحالة. 

4 رياضة النفوس للمالكى بتحقيق د/حسين مؤنس. 

هم تاريخ الدولة الفاطمية للد كتور حسن ابراههم ط مكتبة النهضة 
المصر ية. 


5 أعلام الأعلام/ لسان الدين بن الخطيب. الجزء الثالث, تحقيق 
العيادى 


80 العرب ‏ تار يخ موجز لفليب حتى. 
خطط المقر يزى(الخطط المقر يز ية). 
9م المؤنس في أخبار إفر يقية وتونس. 
4٠‏ الحاكم بأمر الله للأستاذ محمد عبد الله عنان. 


اتعاظ الحنفا للمقريزى بتحقيق/ محمد حلمى أحد. طبع ا مجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية مصر 


؟؛ ‏ كلز الدرر بتحقيق صلاح الدين المنجد. 
4# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. طبع دار الكتب المصر ية 
؛ ‏ الكامل لابن الاثير. 


1851 سه 


ه؛ ‏ البداية والنهاية لابن الاثير. 

5 الحميدى: جذوة المقتبس. 

7و ل تار يخ العدين الإإسلامى جورجى ز يدان. 
بر وكلمان: تار يخ الشعوب الإسلامية. 


4 المعجب في تلخيص أخباز المغرب للمراكشى. طبع المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية 


٠ه‏ الذخيرة لدنن بسام. 
١‏ الخحلة السيراء لابن الأبار بتحقيق د/ حسين مونس. 


؟5 ل نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب: للمقرى التلمسانى. 


+ه ‏ صبح الأعشى للقلقشندى. 
4ه انباية الأرب للقلقشندى. 
هه السلوك للمقر يزى. 


5 بنو باديس وحضارتهم(محطوط ماجستير بدار العلوم بالقاهرة) لسيد ‏ 


داود. 
اه كتاب الجزائر لتوفيق المدنى. 
- عنوان الدراية لأبى العباس الغبر ينى طبع الجزائر 


9 بلاغة العرب فى الجزائر لعشمان الكعاك, 


ا لاه١‏ د 


ا كعنانن اكتفاء المنوع بم هو مطبوع : ادوارد قنديل /طبع الهلال عهصر 
م اماه. ظ 


/1541ام. 
١‏ نحليل مشتق من: 


(مادة الهلال) 


(فى دائرة المعارف الأدبية والمصادر التى انّكأت عليها) 





أول: مستشرق احتفل بهذه السيرة العلميه رينيه باسيه كتب عنها عام 
6م فصلا اضافيا نشره مناسبة صدور ترججمة فرنسية لأحدى القصص 
العر بيه 

طبعات القاهرة عن اكتفاء القنوع ص .١185‏ 


)١(‏ بعد ذلك بحوالى عشر سنن أى عام 5 قام المستشرق الألمانى(و.ا. 
هلوارد») بعمل فهرسه للمخطوطات العر بيه ١‏ مكتبة برلن فى الكتاب التاسع 
عشر من ص هه ١1->”"ة‏ سرد مخطوطات السيييرة ه من رفم مم١1‏ إلى رفم 
م حيث بلغت ١74‏ مخطوطأً مع وصف مستقيض ها جميعارم 

مشاهد 3 دغر بهم وانتصارهم ل زناتة 5 ا والقلاع. ‏ 

0( بعد ذلك بعامين أى عام 8م ١‏ قام الممشتورفق الألمانى مارئن .٠‏ هارتمات 
فنشر بحثا مستفيضا عنوانه سيرة بى هلال . 


لس 6 إأس 


طبعت ببيروت 1847-/1840م في أجزاء صغيرة وهذه لاتكاد تختلف عن 
السنايقة بين عامى ٠188م‏ -188 ببيروت الناشر سارو ط م العمومية[عن 
اكتفاء القنوع] وعنوانها في الطبعتين: 

رحلة بنى هلال إلى بلاد الغرب وحروهم مع الزناق خليفة وما جرى لهم 
فى تلك البلاد من الحوادث اللطيقة الطر يفة والحروب الحائلة امحيفة. 


وطبعت في بيروت عام 181١‏ على نفقة خليل الخورى موافقة لطبعة بيروت 
عام ؟1865. 


أفرد(بل) كتاباً للسيرة بعنوان الجاز ية. 

أصدره في باريس عام ١١١*‏ ومصدره مشافهة المغارية فى تفسير نص السيرة 
الذى عير عليه بالعر بية. 

مادة أبو زيد لمارين هارتمان بدائرة المعارف الإسلامية, 

فهرس الكتب العر بية الحفوظة بدار الكتب المصرية ج ع ص ١١‏ وهاو 
5؟ و56 و9؛ و5؛ و"9م وكحل و؟ؤ و"١٠.‏ 

سركيس ص .٠١١9١‏ 

تاريخ كتابتها من خلال تاريخ تأثير الأدب الغربى بالأدب العربى الشرق 
ص 9" 1"6. 

في حدود القرن السادس ها ص ١”‏ وص ١٠4‏ السايع. . 5 العكس 
الغربى في الغربى. 

إدوارد دلين ترجم إلى الإنجليز ية شعرأ فقرات يسيرة من شعر السيرة 

لارجوا اجتفل بالمرويات القصصية والأسطورة في الصحراء الإفر يقية 


جوان تتبع بعض القصص المغربية وفبها سمة هلالية 
ظ محمد بن رحال عالم مغربى ترجم إلى الفرنسية ما يحفظه بنو أزناس ونشره 
محلة الجمعية الجغرافية بوهران عام ١885‏ المجلد التاسع ج ٠‏ 
ولفرد بلنت. 
805 


مكايل من منير جامعة اكسفورد معتمدا على بلنت. 

ألف ليلة منذ بداية القرن الثامن عشر الميلادى شرع فيها الأورو بيون 

مقدمة أبن خلدود ص 5 وما بعدها فقرة 5٠‏ وما بعدها. 

دسلين. 0 

فهرس الكتب العربية الموجودة بدار الكتب المصر ية لآخر ديسمبر سنة 
4ج 4 ص "4# ذكر أن مؤلفها نحد بن هشام أو حسن الخررجى ورها 
كانا ناسخين. ظ 

ص ١5١‏ ديوات الاعجام 

عن التر بادور أو الشعر القروى تراث الإسلام ص ٠٠١-07١‏ وعن بنى 
هلال. 

أدوارد دلين انجليزى. 

قصصنا الشعبى للد كتور فؤاد حسنين على القاهرة 1111م . 

ديوان: مقامات الملكة شيخة الكبرى ص .١5"‏ 

أبو زيد الهلالى محمد فهمى عبد اللطيف 545١م‏ القاهرة . 

المستشرقونم/ ام هالأدب الشعبى العرلى و؟/00٠95١1940"/1١5.‏ 
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